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لقد كنت أعجب في صدر حياتي لماذا اختار إبراهيم عبد القادر المازني AAS)‏ تلك العناوين 
العجيبة مثل «حصاد الهشيم»» ودقيْض الريح» و«صندوق الدنيا»» وكنت أتساءل عن Fall‏ 
الذي ينغو عثن هذا لكاب sitar a Ha Eb WE al‏ 
إياها بأنها حصاد هشيم أو قبض ريح أو ملهاة أطفال» وهي OS‏ فَتَحَتْ لنا آفاقا ونحن 
في مقتبل الحياة» pass‏ بأسرار» وقادّتنا إلى التفكيرء أو أثارت فينا الأحاسيس» وزادنا 
خيرة قا اك الط الج | الخ ال كان از تقطن عل دوه 
as‏ الإمام؛ حبك ¿INS‏ القبون laste «¿Sally‏ كت Aislull SN‏ وقد ضار ¿las‏ 
الهشيم بمقال عن هذه الصحراء )333 له عنوانًا yen‏ تخوم العالمين»» واستهله بقوله: 
«بيتي على حدود الأبد - لو أنه كان SAU‏ حدود! — ولیس هو بيتي وإن SLs CAS‏ وما 
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أغرف لي شبر أرض في كل هذه القرى» ولقد كانت Y‏ قصور — Sly‏ في الآخرة! — بِعْتُ 
بعضهاء والبعض مرهون بحينه من الضياع» ووقفت معلَّقَا بين الحياتين» كما سَكَنْتُ على 
تخوم العالمين!» 

ثم وصف 0445 بين الحياة والصحراءء فقال: «وفي كل يوم أهبط إلى ساحل الحياة 
وأتريث على Aal Guilds‏ أَشْهَد عُبَابها المتدفق ينهزم على الرمال» ويتكسر على الحصى 
والصخورء ويقذف بأشلاء غرقاه» ثم يرتد ليقوب بسواهم مطويّين في أكفان أثباجهء 
محمولين على نعوش مِنْ مريد أمواجه» وبعد أن al‏ حق العين من التأمل والشهودء 
كأني مُوگل Aas‏ الموتى وحساب البيودء Gal JSF‏ إلى صحراواتي!» ويختتم هذا المقال 
الرائع بقوله: «ويا Gee‏ أهبط إلى ساحل العيش كل يوم وأعود وبي حاجة أن sal‏ عن 
نفسي ما GE‏ بها من الأوحالء فأغشى الصحراء فأصفو من الأخلاط والأوشابء وأرجع ولم 


يَعْلّقَ حتى بثوبي التراب ...» نعم» CS‏ أعجب من كل هذاء وأتساءل عن zu‏ حتى شاء 
الزمن أن ds‏ من أفق ثقافتناء gs Gly‏ الحياةء وإذا بما Aad‏ في صدر الحياة يتضح عند 
نضوجهاء وإذا بنا ندرك أن المازنى - رحمه الله - قد كانت له فلسفة» Gly‏ هذه الفلسفة 
لم تكن E glas Lilo] de eso‏ فى Bla‏ 

لقد انتهى المازني إلى السخرية من الحياة day‏ في الحياة وما في الحياة» ولم 33% 
Lars‏ بشيء؛ وامتدث تلك السخرية Shah io‏ غصارة نفسه وجهد lo‏ فلم Ji‏ فيما 
iS;‏ غير bes‏ هشيم» وقَبْض ريح» وملهاة أطفالء وإن لم JG‏ هذه الفلسفة المرة 
الحزينة إلا بعد جهادٍ o‏ وبين نفسه من جهةء وبينه وبين واقع الحياة من جهة 
أخرى» وما نظن أن انتصاره قد كان SLES‏ وذلك لأنك لن تَعْدَم أن تجد من حين إلى حين 
وميضًا خلال colo ll‏ وإذا كان الكاتب الموهوب قد قال Logs‏ في حصاد الهشيم تحت عنوان 
«صفحة سوداء من مذكراتي»: «وإني لأقضي أيامي على نحو the‏ أروح ce gals‏ وأكتب 
وأتكلم» ly‏ وآكل ply‏ ولكني لا أرجى ولا أغضبء ولا أحزن ولا أَطْرَبء ولا REG)‏ 
ولا E‏ لست Ge‏ الآن.» نعم إذا كان الكاتب الموهوب قد قال هذه العبارات المحزنة 
يومًا من الأيام» فإنها ولا ريب لم تكن إلا لمحات قاتمة لا بد أن ضوء الحياة قد E‏ من 
ظلامها. 

ولم يكن المازني بغافل عن Ji‏ النجاح في هذه الحياةء التي لا تعرف الرفق ولا US‏ 
إلى ESI‏ ولقد كتب هو نفسه في حصاد الهشيم Lal‏ عن النجاح فقال: «إن الحياء شيء 
حسن له ag als‏ ولكنه على ذلك توب يَحْسّن أن a‏ المرء إذا شاء أن يفوز 
play dias‏ يما ga‏ أفل له فقن تكون أقوئ الثامن: استعداذاء وأكْتوهم algo‏ وكات 
وأَقدَرّهم على الاضطلاع بالأعباء والقيام بخطيرات الأمور وجلائل المساعيء ويُحرمك all‏ 
io‏ ثمرة تعيك وزهرة قزسك, وليس للخجل ne‏ الحياة أى نتيجة إلا أن ¿ الناس 
ن بطونهم وأنت جائع؛ ويَدْخُلون وأنت واقف LIL‏ ويتقدمونك وأنت متردّد» واعلم 
أنك إذا أَنْرَلْتَ نفسك دون المنزلة التي تستحقها لم يَرْفَعْكَ الناس deal)‏ بل أغلب الظن أنهم 
يدفعونك عما هو دونها أيضًاء ويزحزحونك إلى ما وراءها.» لم يكن المازني إذن بغافل عن 
سبل النجاح في مثل هذه الحياة» ولكنه بالرغم من ذلك لم يكن JS‏ بشيء» وكان يسخر 
من كل شيء» وأكبر الظن أنه لم sled‏ هذه الحياة إلا بعد أن انتهى به لول oul‏ إلى 
الإيمان بأن النجاح والفشل o‏ وبذلك يدخل كاتبنا الموهوب في عداد كبار المتشائمين 
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ولقد أفصح المازني — رحمه الله - في قصته المسماة إبراهيم الكاتب» أو على الأصح 
في مقدمة هذه القصةء عن الكيفية التي انتهى بها إلى هذه الفلسفة الساخرة المتشائمة, 
وذلك عندما حَاوَلَ أن SIS‏ في دعابة لطيفة على أنه لم يَتّخْذْ من نفسه بطلا لقصته فقال: 
«ولست أحتاج أن أقول إني لست بإبراهيم الذي تَصفه الرواية» وإن هذا المخلوق ما كان 
قطء ولا Ai‏ عينيه على الحياة إلا في روايتي ... ثم إني لست أرضى أن أكونه؛ فما تعجبني 
سيرته ولا مزاجه ولا SÓLA)‏ ذهنه» وقد ندمت على vet ae‏ فلو كان دمية 
اا و كات ف E55‏ نه ذلك as}‏ يتناول الحياة باحتفالء 
اها اعا وهو مى اللدكيا A Tal EL‏ لها diel Ge‏ ابتساماتي ا 
ul‏ 9 ها oh pal as Gt bal ¿ye lao‏ وهي مدوم لتت solo TUR,‏ من 
هذا الطراز مرزوءًا يستحق المرثيةء وهو وغر متكبر وأنا سمح متواضع» وهو عنيد وأنا 
AS‏ سلسء وهو تَفُور وأنا عَطُوفء Gy‏ نفسه مرارة وأنا مغتبط بالحياة راض عنها قانع 
بهاء وهو كأنما يريد أن يخلق الدنيا والناس على هواه؛ ولذلك تراه قليلَ التسامح» ضيّق 
jal‏ واا و ce‏ اكان pS)‏ هما Sauls GIS‏ م ارون فال ف الكت lo)‏ 
ولم أَمْرَض قط بالبينيمونيا ... إلخ» فليس بيننا  LS‏ ترى - GLEE de‏ سوى أن كلينا 
قصير قميء» وأنا أزِيدُ عليه أني ey‏ بالعرج» فليته كان هو المصاب Gly‏ الناجي المعافى.» 

ss‏ في هذه الفقرات عن الكيفية التى انتهى بها إلى فلسفته الساخرة 
ألا وذلك Seal oI ON‏ لكان بطل القضة ya‏ اتواه ار CIS‏ الق ولا عة 
ls‏ نميه كن أن u‏ اکى eV cy lar als‏ 
فيه أن المازني كان 2 بين جوانحه صفات الشخصيتينء أو على الأقل أنه قد تنقلء 
Jl‏ ل Jul de e‏ ويا ون مسري 
إلى سرورء KS Sey‏ إلى تواضع» ومن عناد إلى سلاسة؛ ومن مرارة إلى غبطةء ومن تشاؤم 
إلى sds‏ ولا IST‏ على ذلك من أن يَصِفَ هذا الكاتب الموهوب سروره من الحياة بقوله إن 
هذا السرور «يقطر من أطراف أصابعه كالعرق»» وليس هذا من السرور في شيء» وإنما 
ld ae‏ كاري a‏ مناه من allein‏ 
المازني الطروب الذي لد يويد أن يكون إبراهيم الكاتب العابس. 

لقد جمع المازني إذن بين التعلّق بالحياة والإعراض عنهاء وإن 285 فلسفتّه قد انتهت 
إلى السخرية من كل شيء والتنكر لكل شيء. وكأنه بتلك السخرية وهذا التنكر كان ينتقم 
من الحياة التي لم diced‏ بغير الضنى, ولم SAS‏ له راحة ولا استجمامًاء وكأنه مشدود 


بعجلتها التي لا تَرْحَمء وكأن مواهب النفس Y‏ تستحق الرحمة في هذه الحياةء وكأنما قد 
SE‏ على هذه المواهب أن تضنى بالاحتراق البطيء أو السريع لكي تضيء السبل لأناس لا 
يدركون من حقائق النفس البشرية ZE‏ ظاهرها الضحلء ولا Las gua‏ في أعماقها من 
ان 

والذي لا شك فيه أن قراءات المازني قد سامَمّتْ في تكوين فلسفته كما Sable‏ في 
تكوين حياته» وفلسفته — كما قلنا - فلسفة حياةء وهو من النفوس الخصبة التي لا ترى 
في الكتب التي AS‏ مخازنَ لتحصيل المعارف» بل وسائل للتفكير الشخصيء وتسديد 
ملكات النفس وتوجيهها في الحياةء حتى ليتمثل ما يقرأ ويهضمه إلى da‏ يختلط فيه 
المقروء بنتاج نفسه» ولا يعود يميز بين ما SET‏ عن الغير وما AS‏ من ذاته» وربما كان 
هذا من الأسباب التي 265 بعض النقاد إلى الإسراف في اتهامه بسرقة منتجات الغربيين أو 
الشرقيين والسطو عليها وانتحالها لنفسه. 

ولقد GES‏ الأستان العقاد في رثائه للمازني المنشور بمجلة مجمع اللغة العربية جزء 
۷ سنة ١107‏ عن مدى AU‏ المازني بقراءاته وتوجيهها له في الحياةء فقال: Lely‏ الجانب 
الذي أَوْحَتْ به المطالعة فأحسبه راجمًا — على الأرجح - إلى كتابين من القصص الروسي: 
أحدهما قصة «سانين» لمؤلفها أرتزيباشفء والآخر قصة «الآباء والأبناء» Aria gl‏ 
وكلتاهما تخلق الاستخفاف - على الأقل حين قراءتها - لمن لا عَهد له بالاستخفاف» ولست 
أنسى هزة وجدانه بأفاعيل سانين بطل القصة الأولى» مع إنكاره منها لتلك الحيوانية اللجوج 
القن alc‏ :يها algo‏ القضة: وقد بلغ :من old,‏ فتها أنه 555[ ياسم «data colo‏ 
وأنه كان یردد بعض لوازم سانين في كلامه بعد قراءتها بسنوات.» بل إن المازني SAS‏ 
هو نفسه في بعض ما Gl GK‏ قصة سانين قد أعانته على الخروج من الأزمة النفسية 
العنيفة التي انتابته بعد Bldg‏ زوجته الأولى. 

Kus ls — قن السام‎ ing — Lol ويخ القلائل الاين‎ Ge GIS قن‎ ll Jal 
بالكتاب المقدسء وبخاصة بالعهد القديم منهء وألفاظ «حصاد الهشيم» و«قبض الروح»‎ 
والسخط‎ ee so مأخوذة من هذا الكتاب» إن وَرَدَتْ في سفر الجامعة» وهو تفن‎ 
بتأثير هذا‎ Gast! وإنك‎ ll وقبض‎ ALLL على الحياة والتبرّم بها واعتبار كل ما فيها‎ 
السُفر في الكثير مما كتبه المازني عن نفسه أو عن الحياة أو عن الناس» مما يقطع أنه‎ 
ت اكاب القن مو نا العة فى‎ e ف‎ 
العباقرة في الشعر والأدب»‎ US فيه عن شكسبير ويستعرض‎ Slats كتاب لفيكتور هيجو‎ 
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فيذكر هومير وفرجيلء ثم أيوب الذي 5555( إليه السّفر المسمى باسمه «من العهد القديم»» 
فتطلعّث ates‏ المولّعة بالقراءة واستكشاف المجهول إلى قراءة هذا الكتاب كله» وإذا به 
يستكشف كنوزه» ويتمثل daily,‏ وإذا بهذه الكنوز والروائع لا تتضح في فلسفته فحسب» 
بل ويتخذ منها باقات يزين بها الكثير من كتاباته» ويخاصة قصته «إبراهيم الكاتب» التي 
as‏ في رأس كل فَصّل من فصولها آية من آيات العهد القديم» وإنك لتقرأ في رأس هذه 
الفصول: «كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن» I‏ «وكان مساء وكان صباح» 
يومًا واحدًا» أو «إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلام أَذْمَّب إلى جبل المر وإلى تل اللبان» أو 
«ارجعي! ارجعي! يا شولميت! ارجعي ننظر إليك!» أو «أيتها الجالسة في الجنات! الأصحاب 
يسمعون صوتك فأسمعيني» ... إلخ ... وأمثال تلك OLS‏ الساذجة الحلوة التي يُعَشّيها 
حُزْن خفيف» أو Cail‏ لاذع على هروب الحياة وسرعة زوالهاء وكثرة مآسيهاء وكل هذه 
معان تجري في فلسفة المازني كما تجري في آيات العهد القديم» ذلك العهد الذي يضم 
ا vivas‏ وسفر ا كما يضم مزامير داود ونشيد الأنشاد. 

لقد كان المازني إذن من أولئك SERN‏ المسلمين القلائل الذين لم يقرءوا الكتاب 
المقدس فحسب» بل صاحَبُوه حتى SG, cogió‏ لهم بمساعدته فلسفة؛ بل وسلوك في 
الحياة Lal‏ وجدوا له AS Ge‏ مع نفوسهم» وإنه لمن خطل الرأي أن نظن أن فلسفة 
المازني في الإعراض عن الحياة والسخرية منهاء قد هَرَّمَت في نفسه غريزة الحياة وحب 
الحياةء ومن البيّن أننا لا نحرص على الانتقام مما Y‏ نحفل به» وكل ما يمكن أن ¿ يقال عن 
الطريقة التي كان المازني 53 أن لو a‏ بها الحياة قد أفصح هو نفسه dic‏ في قصته 
ع إبراهيم الكاتب» حيث قال: «ولكنك عبد الحياةء عَيْدها الباكي الشاكي بغناته؛ الذي 
لا Gass‏ الأحرار الطلقاءء وأحسب أنك معذور إذا بَكَيْتَ إسارك» ساوت أن ets‏ ق 
سجنك» ولا بأس! ego Le‏ ليؤديه الصدى ELSE‏ نعم ads Je‏ كما يصيح الصبي 
في الظلام lol‏ عن نفسه المخاوف! واخْلّم — على الرغم من Goll‏ والأسر — بالخلودء 
sy ads bik,‏ إن الجمال وخي وإن Gall‏ ... لا أدري ماذا أيضًا! ولكن ألا تسمح 
لي أن أسألك ما وحي الأزاهر الذي يذكي أنفاسها؟ وكيف تغدو الأشجار Ballast,‏ 
قَيْحَاء الثمار؟ أى أين وحي الينبوع GRU‏ به الأصلاد؟ لا بأس! de‏ يا عبد الأيام وألعوبة 
«SLU‏ 

نعم» في هذه الفقرات يُفصح المازني عن الطريقة التي كان يود أن لو سَيْطَنَ بها على 
Ball‏ وهذه الطريقة هي الاكتفاء الذاتي على نحو ما يغرّد الطير ويرف الشجر وتفوح 
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الثمار وتفيض الينابيع عن الأصلاد غير محتاجة إلى ¿es‏ خارجي أو إلى 438 تستمده من 
SI; Lane‏ كانت تحلى Bate Shall‏ لرجل كالمازني الذي gla‏ دوا ناا chai,‏ 
حتى أصابه منهم اليأسء وتَفَجَّرَ هذا اليأس سخرية pay‏ للحياة Gay‏ في الحياة وما في 
الحياة. 

BLotL glas Ihe Ge pull yes‏ والقزوع :إن ¿AU lis el chilly LES‏ من 
as‏ اكا y a ll pia Lathe‏ 
قلوبناء فقال في نفس القصة: «متى جاء الخريف ويدأ المرء يشعر بأنه قد رأى خير ما GS‏ 
له من عمره» وأن ما تَبَّقَى من رحلته في هذه الدنيا SBI‏ شيء ob‏ يكون gay‏ منه بأن 
يكون حياة — استمرار Gf‏ مجرد اندفاع في الطريق الذي كانت تجري فيه الحياة الأولى كما 
tie ae ee‏ أن use EI‏ 
الحب الخافتة لن تسمع بعد ذلك تلك اللغة العذية» وصار القلب الذي كان „abs‏ إذا 46 
القن قاف من آمل أى celal‏ 5885 يله gyda Uy Jia‏ من UA ye ds‏ بيدأت 
الآمال والرغائب التي كنا نعتز بها ونحرص عليها تفقد حلاوتها وقرّتها ونضارتها .. 
وتتعرّى زهراتها من أوراقهاء ass‏ وتتساقط على اليدء ويطيرها النسيم هنا وها aus‏ 
وفي هذه الفقرات als‏ المازنى من التشاؤم ls‏ لا يمكن تجاوّزه؛ لأنه تشاؤم مستمَدٌ من 
صميم الحياة ذاتهاء فلم al‏ ظروف dia le‏ ولا أوضاع اجتماعية ولا JES‏ الغير فيه 
وإنما هي الحياة ذاتها تخبو بين أيديناء ونحن عاجزون عن أن نعود فنشعل ثقابها. 

كل ماه العناصر تجتمع 3 فلسفة المازني الذي اتخذ السخرية سبيلًا للتعبير 
عنهاء وهي عناصر بعضها Alan‏ من طبيعة حياتنا المصرية» وبعضها dius‏ من طبيعة 
الحياة'ق دافا rag) GIS old) 2) Gall‏ من مطالعافه ويخاضة ف AISI‏ 
لقنن وهن العرين أن يحسب ay e la‏ الما كانت does sailed‏ 
أو كانت مجرد صنعة وأسلوب في الكتابة» وهم بذلك übel?‏ معنى هذه السخرية 
الدفين» كما يَغجزون عن إدراك روح المازني الحقيقية» وما كان في تلك الروح من حزن 
ومرارة. 

لقد كان المازني يبدى وديعًا متواضعًا في cil‏ ولكنها كانت ais delay‏ عن احتقار 
شامل للحياة day‏ فيها وما فيهاء وكان تواضعًا ينطق ZU‏ صاخبه يؤمن بتفاهة الحياة 
dá‏ فيها وما فيهاء حتى Saz‏ بأنه مهما EAI‏ أو als‏ فلن يَهْبط إلى JE‏ من مستواها 


yy 


فلسفة المازني وحياته 


العام» بل لعله يؤمن بأن اللآلئ لا تذوب في الأوحال» وليس بَعْدَ هذا el pS‏ وليست Sas‏ 
تلك قوة بل شراسةء وهو القائل في صدر حياته وقبل أن تكبح فلسفته ai‏ شاعريته: 


سأقضى Sle‏ 86 النفس la‏ أين لى عن ذاك معدّى ومذهبٌ 
على قَدْر إحساس الرجال شقاؤهم وللسعد جو بالبلادة Ls a‏ 


لقد كان المازني بارعا في استخدام سلاح السخريةء وهو سلاح لا Jas‏ الصرخات 
العاطفية فحسب, بل Ai,‏ الأسلوب التقريري العقلي LaS‏ وذلك لأن الاعتزاز بالنفس 
وملّكاتها وادعاء القدرة على الهيمنة على الفكر لا ERS‏ في السخرية كما تَظْهَر في التقريرء 
كما أن السخرية لا تخلى من روح الدعابة ولا ¿ALS‏ عليها الجفاف على نحو ما يطغى 
على التقرير أحيانًا كثيرةء وفي كل هذا ما يشحذ من سلاح السخرية ويُكُسبه مَضَاءً. 

وإذا كان هناك „us‏ من استخدام السخرية فهو إفلات معانيها من بعض القراء 
ولكن من ÓN‏ أن الكاتب لا بد أن LAK‏ في قارئه 513 البصيرة, وما دام أسلوبه WILE‏ 
من الالتواء أو التلميحات البعيدة» فعلى القارئ أن يَفْهَمَ عنه ما يريدء وليس عليه أن 
يقتصر على GUS‏ ما يستطيع أن يفهمه كل قارئ» وإلا ذَهْبَتْ أسرار Sl GUSH‏ 
مواهبها. 

هذه صورة روحية للمازني» وهي ab‏ عن فلسفة ماضية في الحياةء وليس من شك 
في أن فيها ما يغري بالبحث عن كيفية تكؤن هذه الفلسفة وتطوّرها polkas‏ إنتاجها 
الأدبي شعرًا ig‏ وذلك ما سوف نحاوله في المحاضرات القادمة باستعراض حياته 
وبيئته وثقافته» وما خَلّقَه من نتاج أدبى أصيل يُفرد له مكانًا خاصًا في الأدب العربى 
المعاصرء بل في الأدب الإنساني العام. á j‏ 
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حياته وأثرها فى أدبه 


ول المازني في ٠١‏ أغسطس سنة ٠١ 3 VAM:‏ أغسطس سنة ۹۹ء EIS‏ الازني 
في مؤلّفاته الشعرية والنثرية US‏ ما أصابه في حياته بين هذين التاريخين؛ ÁS Sues‏ 
مؤلّفاته e gis‏ لتاريخ حياته» Oly‏ يكن خيال الفنان ومنهجه في الحياةء وبعض 
ضرورات المجتمع قد 3352 أحيانًا من وقائع تلك الحياة» أو Age‏ تنكيرهاء ولكن من 
السهل أن نميز بين Lee‏ خياله وواقع GIA ails‏ من مؤلفاته بتاريخ حياة رائعةء قد 
تكون قليلة الأحداث والمفاجآت» ولكنها حياة فر Gly‏ متصلة الحلقات» دائمة التطور, 
وثيقة الاتصال بإنتاجه الأدبي» حتى sung Kaui aul SÍ‏ اف اتفكاص Giles‏ 3 
dal‏ فهو أدب شخصي لا موضوعيء ومع ذلك AU‏ بالحقائق الإنسانية الصادقةء التي 
تفلت من ملابسات الزمان والمكان» وتصدق صدقًا مطلقًا يضمن لها الخلود. 

ولقد يتساءل المرء كيف استطاع المازني أن يتخذ من حياته الخاصة all‏ الأول 
لأدبه دون أن ن¿ celal ás‏ أى ينصرفوا die‏ فيفقد sl‏ قيمَتّه» والجواب على ذلك نستطيع 
أن نجده في حقيقة عميقة اهتدى إليها المازني بغريزته الأدبية السليمة التي تشبه الإلهام» 
وهذه الحقيقة هي des ll‏ بين صورة أدبه pall ¿dd galing‏ الذي 23 ag‏ اه 
إلى الحياة وطريقة إحساسه بها وحُكْمه عليهاء EA‏ صورة أدبه من الشعر إلى U‏ 
ee Ia CS hs‏ د كفم 
الحياة ذاتهاء بعد أن حَقق أكبر pai‏ يستطيع المرء أن ينتصره على did‏ فإن هذه 
النظرة القديمة لم 13 تتسلل إلى أدبه LU YY‏ ومن فترات عابرة لا تلبث أن تختفي 
نتيجةٌ لانتصاره المتجدد على نفسه وعلى الحياة. 


لقد كان ad‏ المازنى الأول في صدر حياته قول الشعرء ثم حدث ذلك التطور الخطير 
الذي يمثله استواء dali‏ في الحياة على سُوقهاء وتغييرها ell‏ لمنحى حياته وتفكيره 
وأدبه» إلى ia‏ جَعَلَ المازني نفسه يرثي المازني ن ظهر المازنى الجديدء 
JE‏ أديبنا هذه الظاهرة في مقدمة إبراهيم الثاني حيث قال: إبراهيم اللا mal ga‏ 
الكاتب» أو كأنه على أصلح القولين ثم 735 dam‏ فلو أمكن أن يلتقي الإبراهيمان لاحتاجا 
إلى من يقوم بينهما بواجب التعريفء وقديمًا di‏ في هذا المعنى أيام كنت أقول الشعر: 
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مع الصّبًا سورة من السور 
إذا رآنى صباي ذو الطرر 
ús al eo‏ في عمري 

في العيش إلا تشبث SU)‏ 


إني أراني قد حلت وانتسخت 
وصرت ee‏ فلس ر ي 
ys a lo ots‏ 
كأننا اثنان ليس يجمعنا 


مات الفتى المازني ثم أتى من مازن غيره علق الأثر 


وإذن فقد كان هناك مازني قديم نجده في شعره بنوع خاصٌ. ثم مازني حديث نجده 
في مجموعات مقالاته» وهو المازني SLI‏ الساخر الذي WEISS‏ عن فلسفته فيما سبقء 
ge cle 53 posal ee‏ ايه Gy GES aly‏ ى اناري 
الحديثء فكثيرًا ما يحتل المازني القديمٌ المازنيّ الحديثء ويأخذ الاثنان في العراك والتنابذء 
كما يحدث أن يجلس المازني الحديث وأمامه شبح المازني القديم أو شخصه. ثم يتحاور 
الاثنان» وإن GIS‏ الجديد هو الذي يقود الحوار ويسلخ القديم بألسنة حداد» وأكبر الظن أن 
المعارّضة التى Lalas‏ بين إبراهيم الكاتب وإبراهيم المازنى في مقدمة تلك القصة Lal‏ هى 
li EUER‏ الكديد dl Do‏ :شيع الذى لو انث ga‏ خره كنا AMD‏ 
لقد كان وني في صدر حياته Ula‏ 4538 صاخبًاء متشائماء عنيفاء ناقمًا على الحياة 
والأحياء SU‏ الشعر للتعبير عن أحاسيس نفسه» ¿Es‏ هو وعبد الرحمن شكري وعباس 
Eee ds is lr tad‏ 
الشعرء والسلاح الآخر حملة نقدية عنيفة على الشعراء والأدباء الذين pagados‏ بالتقليد 
والسير في الدروب المطروقة البالية ولكن من الملاحّظ أن هذه المدرسة الجديدة لم AS‏ 
Gat‏ من الفنون الكلية للشعر العربي التقليديء بينما HE‏ شوقي ومطران مجرى ذلك 
الشعر. 
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as وأثرها في‎ Glo 


وكان مطران هو الرائد الأول لهذا التغيير الخطيرء إذ نقل الشعر العربي من المجال 
الشخصي الغنائي إلى المجال الموضوعي القائم على شعر الملاحم والقصص والدراماء ثم 
cle‏ شوقي فاستحدث الشعر التمثيلي في مسرحياته dag yall‏ بينما JB‏ شغر المدرسة 
y al)‏ "سولق يا عفادا تسا وان رهم y re Mulia maker‏ 
كقصيدة «ترجمة شيطان» JS‏ في باب الملاحم؛ وذلك GY‏ العقاد نفسه GARG‏ في رثائه 
للمازني أنه abi‏ هذه القصيدة GAR‏ عن نفسه GEL‏ والآلام الشخصية التي نَقَضَها 
المازني في ديوانه» ls‏ شكري في الجزأين الثالث والرابع من ديوانه. 

وبالرجوع إلى كتاب «الشعر: غاياته ووسائطه» الذي يتحدث فيه المازني عن آرائه في 
الشعرء وبالرجوع إلى مقدمات الدواوين وإلى مقالات النقد التي ears lios‏ هنو ال 
الجديدة» نتبين أن الهدف الأول والأسمى في التجديد الذي كانت تدعو إليه تلك المدرسةء 
هو الصدق في الإحساس» والصدق في التعبير. حتى ليُعَرّف المازني نفسه الشعر بقوله: 
«إنه خاطر لا يزال يجيش بالصدر حتى يَحِدَ ] ويصيب متنفسًا»» ومعنى ذلك أن 
الشاعر لا يقول الشعر بعمل إرادي» وفي موضوع يختاره من التاريخ أو من حياة الناس 
المعاصرين لهء وإنما يقوله عندما تجيش الخواطر في صدره وتلتمس لها LE Ae‏ فتنطلق 
من نفسه شعرًا Lobe‏ شخصيًاء وبذلك تنحصر وظيفة الشعر في التنفيس الشخصي عن 
قاتله» والواقع أن المازني وشكري والعقاد قد [pile‏ شبابهم في جقٌّ قاتم مضطربء وكان 
طموحهم الأدبي تغمره ظلال العمالقة الذين paged‏ بالشعراء المقلدين» فهاجت ثائرتهم 
وأعملوا معاولهم» وإن كانت شاعريتهم لم تستطع أن تقهر شاعرية أولتك المقلدين» وإن 
لم يمنعهم ذلك من أن يُحْدِتُوا في الشعر العربي حدنًا بتوجيهه نحو الصدق في التعبير 
عن المشاعر y dicts‏ 'والاغال ee‏ حا BUN ¿Lis‏ لا 
يكن أن je señas ds Y patil ly cui solito ALLE‏ الإجهاء والتصوين a BS‏ 
اعتماده على الفصاحة الخطابية وقوة الإبانة اللفظيةء وقد ضرب المازني لذلك Lio‏ بقول 
كثير عزة: 


dus E O N‏ يحل العصم سهل الأباطج 
تجافيت عني حين لا لي Ale‏ وحَلَّفتِ ما خَلّفْتِ بين الجوانح 


وكَلّقَ على هذين البيتين بقوله: «هذان بيتان ليس فيهما ae‏ رائع» ولا Gas ÁS‏ 
ولكنهما يصفان حال قائلهما az abl‏ ويتغلغلان إلى النفس تغلغل الماء إلى كبد 
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الملتاح» وإنما يرجع الفضل في ذلك إلى قوة الخيال؛ ¿py‏ ذلك أ ن الشاعر لم يتجاوز 
الإشارة ds‏ إن ill‏ والظميع dull 55% rail dl‏ ولم ols dedo GS S33‏ 
نكن ككل لف ld, ul ayy dls‏ ما ole‏ بين الجوانح»» ولم يقل: ماذا خلفت» 
فترك لذلك مضطريًا واسعًا للخيال ليتصور Ah]‏ ذَلَّها وسحْره وفتنته» وصبابة الشاعر 
وشغفه وحُزقته. وسائر ما ينطوي تحت قوله: «وخَلَّفْتِ ما «cdl‏ فجاءا بيتين كلما 
1535 نظرًا وترديدًا زاداك Sloe‏ وحسئاء ولو أن الشاعر أراد الإحاطة بجميع ما SÁZ‏ 
لكلف da Gal ais‏ إذا eo‏ له sil GIS ly‏ هذا 10:5 الخال Slat Lig‏ 
يرزح تحته وينوء به؛ CN‏ الشعر 36 قاركهء إذا كان للمعاني التي يثيرها في ذهن القارئ 
في كل ساعة تجديد» By‏ كل لحظة توليد.» 

وفي الشعر العربي - وبخاصة القديم منه — أمثلة كثيرةء كان المازني يستطيع أن 
GE‏ عندها ليؤيد نظرية الإيحاء والتصوير أو الرمز في الشعرء ومن خير هذه الأمثلة التي 
توحي بموقف إنساني نافذ التأثير قول ذي الرمة: 


عشية مالي حيلة غير أنني بلقط الحصى والخط في الترب مولع 
Es]‏ وأمحو الخط ثم أعيده بكفي والغربان في الدار ¿y‏ 


والواقع أن قول الشعر عند المازني وزملاء مدرسته يُشبه أ: ن يكون إحدى ضرورات 
الحياةء أو هكذا JA‏ إليهم؛ ولذلك جاء شعر المازني as‏ عن حياته التي د ceeds‏ فيها 
آلام ومِحّن Y‏ بد Bf‏ حساسيته الفنية وخياله الخصب قد GIG‏ منْ وَقَعِهَاء has clad‏ 
حزينًا يكاد يكون «sh‏ ولا غرابة في eld‏ فالشباب هو عصر التشاؤم والخصومة مع 
الحياةء بينما يقل هذا التشاؤم Som‏ ويزداد المرء تسامحًا كلما طال العمر واتسعت 
التجارب» وكأن معاشرة الحياة تنتهي إذا طالت بالصلح معها وقبولها على علاتهاء أو 
الاستخفاف بها والانتقام من مآسيها بالسخرية؛ على نحو ما فَعَلَ المازني؛ ولذلك يقول 
النقاد: إن الشعر هو a‏ الشباب» وهو لا يتطلب معرفة عميقة بالحياةء ولا تجارب 
عديدة فيهاء كما يقولون: إن القصة هي عمل النضوج. 

لقد اتخذ المازنى 0 الشعر صورة للتعبير عن إحساسه إزاء الحياة في صدر «sá‏ 
وكان إحساسًا Lol‏ متشائمًاء فهل نستطيع أن نجد في حياته ونشأته وظروفه ما يفسشر 
هذا الإحساس ويبرّر تلك النظرة؟ 


VA 


حياته وأثرها في as‏ 


- 


y] alas‏ 2555 عنها قي مؤلفاتة:.إما حديكًا lilas‏ أو dire Base‏ فى أثوان الخال 
والقصصء وبذلك OES‏ من أن نتتبع فلسفة حياته وتطورها LSS‏ دقيقًاء وأن نفسر كل 
ذلك لا على أساس ما نستطيع أن نصل إليه من وقائع وظروف حياته» بل على أساس وقع 
تلك الأحداث. والظروفٌ الواحدة قد 5485 ET‏ وتوجيهات مختلفة As‏ لاختلاف طبائع 
مَنْ Es‏ لهم تلك الأحداث أو أحاطت بهم تلك الظروفء فأغنانا المازنى عن الحدس 
Ae Ay‏ كل شويع ل aaa da‏ وعد ]إن Ge‏ هل Msi‏ 
ذلك الانتصارّ الرائعء الذي Sh‏ من الكبت الذي كان خليقًا بأن يعصر حياته ويصيبها 
بالعقم - إفصاحًا واستخفافًا وسخرية 3 a‏ من أن يتحدث عن جميع نقائصه أو ما 
(eats‏ نقائص» كما تحدّث عن مواهبه وأمجاده بأسلوبه المستخفٌ الساخرء الذي نستطيع 
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أن Silas E‏ ق يقينه وآرائه الجادة. 


والواقع أن المازني لم يترك صغيرة ولا كبيرة من أحداث حياته وأسباب نعيمه أو 


Shs‏ المازني في مقال له في صندوق الدنيا تحت عنوان «الحقائق البارزة في حياتي» 
بأسلوبه الساخر عن is‏ وأجداده في صورة lye‏ يقول إنه جرى بينه وبين دكتور كا 
is a‏ حدما ونه A GAS ea‏ لقال علقم anís‏ مه کر 
بنصه وفصه عن بعض حقوق الصحافةء فأثار ضجةء وأتى هذا الدكتور إلى المازني 
ليسأله عن تاريخ حياته ونشأته» ويجمع die‏ ما يستطيع من معلومات» ودار بينهما 


حوار طريف نستشف منه استخفاف المازني وسخريته بالأصول والأنساب» ويعد أن 
أوضح Gist‏ الأجنبي أنه لا يقل شرقا وأرستقراطية عن أن ينتمي إلى abel‏ جد Jal‏ 


شيخ — وهو آدم نفسه = لم Subs‏ على فضول ió‏ فانحدر إلى الحديث عن بعض 
أجداده «الأقربين» من بني مازن! فزعم أن منهم مالك بن الريب بن حوط المازنيء الذي 
كان Exes‏ لقومه» Abs‏ من قوّته وسطوته أنه كان هو ورفقاؤه؛ أي: dell‏ يقطعون 
الطريق على رعايا الخليفة» ce Oya gu y‏ ما شاءواء غير أن الخليفة لم Jods‏ هذه 
الملنافسةء ولم Sled‏ صررًا على هذا الاجم Alba‏ وكان مالك قد رأى أن ن البلاد لم G8‏ بها 
ما Gatas‏ أن يؤخذ. فتركها للخليفة, EE eau ances‏ 
الناس GL‏ حتى أجرى عليه الوالي Lbs‏ شهريًاء فلم توافقه هذه الحياة الوديعة. 
فمات يعد الكف يقليل. 

كم يفص 5 sd‏ هلال ين paul‏ لازي ومسعود بن ABA‏ الارن ولكنا 
نترك المازني عند مباهاته الساخرة لنصل إلى جدته لأمه التي يقول في «رطة الحجاز» 


ya 


إنها كانت مكيّة» رَمَجُوها وهي بنت العشرين سنة رجلا Les‏ من أهل المدينة فنشزت 
فطلقوها ie‏ ثم احتملوها إلى مصر بعد وفاة أبيها وخراب بيته وتجارته؛ DGS‏ جده, 
وأما أبوه فمازني مثله! «وقد انحدرت إليه هذه المازنية ثم إلى ابنه من بعده على نحو 
ما a‏ الآدمية»: واف كرون نكن هذا a‏ اليف BGI‏ وك Sr‏ 
أيضًا لنقف عند «الحارة اللعينة» التي يتحدث عنها في «خيوط العنكبوت» وفيها يقع 
A esa‏ دوعن عدو ا ا الوقن وال SCN‏ وكات 
Bs‏ من البيوت التي يَدْعُونها بيوت الغز الذين يتحدث عنهم وعن هذا البيت بقوله: «ولا 
ale‏ لي بهؤلاء Gall‏ ولا رأيت منهم Mal‏ في حياتي» وكنت في حداثتي أخجل أن يقال إن 
بيتنا من بيوت الغز لتوهمى أن الغز لا شك أناس معييو ¿Bull‏ فلما كبرت عرفت أن 
AAN‏ فق :مسوم AS AA E‏ ويظون أن 
Lin‏ كان لرجل دائم الوجلء لا يزال يتوقع العدوان ويحذره» ويحب أن يتقي مفاجآتهء 
فقد كانت بوابته كبوابة توء كبيرة Alo‏ تغطيها المسامير الضخمةء التي Jars‏ رأس 
الواحد منها رأس طفلء وكان له رتاج غليظ Uday‏ في جدار عظيم celal‏ أما المدخل مما 
يلي البوابة فطريق ملتى ينعطف يمنة ويسرة» وفيه مخابئ ومكامن تتصل بها دهاليز 
li ps AEN RCs oli al NE‏ 
ولكن لم ES‏ يضيء ad‏ بل كان كل ما له من النفع هو أن يرينا شدة السوادء ويزيده 
رقا ف الوس 

ثم يمضي المازني على هذا النحو في ids‏ منزل الأسرة الذي Lad‏ فيه ووصضف 
الحارة اللعينة؛ وهو وصْف A‏ في وضوح عن ahs‏ الضيق الذي استشعره المازني في 
صباة داخل Jal‏ العتيق المغلق كالحصنء ولم تكن بيكته الاجتماعية (al‏ ضيقًا وتزمتًا 
من هذه البيئة الماديةء فقد نشأ في بيت دين؛ خاله من رجال الدين» وكان أبوه محاميًا 
LS Le pt‏ كان أخوه الأكبر محاميًا شرعيًا Las!‏ خلف أباه في تولي الشئون الشرعية 
للقصر الملكي» oles‏ أبوه وهو في إهاب za‏ الأكبر ثروة أبيه قبل أن يشب 
إبراهيم ويستطيع إنقاذ ما ورثه عن أبيهء ومنذ ذلك الحين عَرَفَ إبراهيم شظف الحياة 
والجد فيهاء حتى يستطيع أن يقوت نفسه» Gly‏ يقوت بعد ذلك ذويهء وإن يكن قد لقي 
من ofl‏ التي il‏ بعد أن ذكلت طفلين ‏ كما أنجبت ES‏ له هى أحمد الذي يصغره 
بخمسة أعوام — كل حنان ورعاية» وبلغ من حب إبراهيم AES A‏ في أكثر من موضع 
مما كتب» أن هذا الحب قد استنفد طاقته العاطفيةء فلم 3% في قلبه مكان عميق لحب 


Y. 


as وأثرها في‎ le 


امرأة أخرى» ومن خير ما يصوّر علاقة إبراهيم المازني بأمه وتعاطّفه معهاء وتشاركهما 
في التعزي عن نكبات الحياة وشظفها قوله: 


يا أم لا تجزعى مما يحيق بنا من الخطوب ولا تأسي لما GL‏ 
تمضى المقاديرٌ فينا Äste LA‏ ويَقسم الله أرزاقا وأقوانًا 
وكل ضائقة تغدو إلى فَرَج وان sul‏ مكل العسير Esa‏ 
ضل الذي يرتجي تأخير قسْمَّته قد مات كالكبش إسماعيل قد lo‏ 


وقد كان لهذا الشظف المادي e‏ البالغ في حياتهء فبعد أن GF‏ دراسته الابتدائية 
dag dll jes‏ ف دزا الثادوية يمورطة التوفيقية Le jes‏ الحديؤية: SSN‏ 
فر SEN‏ ليتخرّج Gul‏ كبعض أفراد ca pl‏ ولكته لم حكن يشهد هبالة zu All‏ 
ld Las‏ مو dale Gall io tiie‏ وول Ayla‏ فحاوّلَ أن يلتحق بمدرسة الحقوق» ولكن 
حال دون تحقيق رغبته ما حدث في ذلك العام من 235 رسوم هذه المدرسة من ٠١‏ جنيهًا 
إلى ثلاثين» وهو مبلغ لم يكن يستطيع 14885 فانتهى به الأمر إلى مدرسة المعلمين التي 
لم تكن مجّانية فحسبء بل وكانت تعطي مكافأة دراسية لمن يلتحق بها من lb‏ ولم 
يكن في تلك المدرسة Baie‏ تخصّص؛ فلا أدبي ولا علمي» بل دراسة موحدةء وقد شقي 
المازني بدراسة الرياضة LS‏ شقي فيما بعد بتدريسهاء حتى لَيَرْعُم بسخريته المعهودة 
أنه كان يلتمس العون من تلاميذه في Us add‏ مسائل الحساب التي تَضْنِيه وينفر منهاء 
وإن يكن الجير والهندسة قد LIS‏ أخف حملا على نفسه» وكان يصارح تلاميذه ail,‏ 
Rebe‏ الوزارة هي المسئولة عن هذه ENTER)‏ 
اذ اخة التريكة AS‏ موافقتة ge‏ أن الؤؤاره Y Sale guegos «ola glad Gf AT‏ هه 
فيها Nats‏ 

ولقد يقال: إن شظف العيش لم يبلغ بالمازني وبأسرته حد الحرمانء Ely‏ مثله 
مثل الملايين من الناس الذين يَقَنَعُون بالكفاف» ويعيشون من يدهم إلى Aged‏ كما يقول 
Jal‏ الإنجليزي» وهذا صحيح» ¿Sly‏ هذه أمور نسبية تقاس إلى طبيعة كل فرد وحالته 
العصبيةء كما تقاس إلى وضع الفرد الاجتماعي واتجاه 073% من سعة إلى ضيق» ومن 
ريخا إل edi ks‏ وذلك TER‏ سن شكوئ slo ll BAN SU‏ 
أن يزاولهما في حياته؛ cou Sill Lang‏ ثم الصحافة والكتابة» بما يلازم هذه المهنة الأخيرة 


YN 


من عدم الاستقرار والقلق Je‏ المستقبلء إلى JAS ds‏ المازنى يخاف مما (Rib‏ 4335 مما 
es ques‏ فيقول: 


ويَرُوعُني يأسي ويُفزعُني er‏ وأَفرّق من لقاء غدي 
Gil,‏ جوهرة ظفرت بها ale‏ 
ورجعت „Bil‏ هل بها أثر منها يظل يهيف في جلدي 


ومنذ تحرج المازنى من مدرسة المعلمين العليا سنة ١1١9‏ في دفعة محمد فريد 
gl‏ حديدء ومحمود فهمي النقراشي» ومحمود جلالء اشتغل مدرسًا للتاريخ بالعبيدية 
الثانويةء ثم الخديويةء إلى أن ali‏ حشمت LAL‏ — وزير المعارف عندئن — من الخديوية 
إلى دار العلوم لتدريس الإنجليزية للطلبة المبتدكين» الذين لا يعرفون من تلك اللغة شين 
فتبيّم المازني بهذا النقل» Gud‏ أن نَقَدَهِ لشعر عبد الرحمن شكري ثم لشعر Bale‏ 
all‏ صخ :ورين لمارف las‏ كان سب رذ الكل al‏ 
في digas ads‏ وسَخَطِه عليهاء وضيقه بقيود الوظيفة الحكوميةء مما انتهى به إلى 
الاستقالة في سنة ۱۹١١‏ ليعمل في التدريس بالمدارس الحرة كالمدرسة الإعدادية» ومدرسة 
وادي Lill‏ والمدرسة المصرية الثانوية التي أفلسث» وكان إفلاسها في سنة ۱۹۱۷ آخر 
auge‏ بالتدريس وبدء انقطاعه للصحافةء التي كان قد ASF‏ يتصل بها ويكتب لها منذ 
سنة ۱۹۰۷ء وهو لا يزال طالبًا مع طه حسين وحسين هيكل وعبد الرحمن شكري وعباس 
العقادء الذين كانوا يكتبون Baie‏ في الدستور والبيان ليُقَرّروا المبادئ التي يريدون أن 
يقوم عليها التجديد الأدبي والثقافي ويضربون له الأمثلة. ۰ 

ومنذ ذلك التاريخ EI‏ المازني يزاول تلك المهنة الشاقة التي يُسَمُونها الصحافة, 
والتی 413 ذلك البرميل المثقوب القاعء الذي زعم الإغريق أن الآلهة sua‏ على بعض 
er‏ عليهم أن يَمْلَكُوه فأنفقوا حياتهم دون أن Islas‏ إلى هذا الهدف» ومثلهم مثل 
سيزيف, ذلك البطل البائس الذي BE‏ يومًا كبيرٌ آلهة الإغريق» فقضى عليه بأن EG‏ 
إلى قمة جبل شاهق حجرًا ضخماء كلما دحرجه دورة عاد الحجر دورة إلى الخلف وهكذاء 
حتى فني البطل دون هذا الجهد المضني العقيم» وإن يكن جهد المازني لم chy‏ - لحسن 
الحظ - Lande‏ بل أتى بخير ما خلف في رأيناء وهو سلسلة المقالات الرائعة التى جمعها 
ans dA;‏ اي cag sll gang‏ وهو A‏ 
وغيرها. 


YY 


حياته وأثرها في as‏ 


وهي مقالات غزيرة بمادتها Alay!‏ ولطيفة نافذة بروحها الشعرية (Gre‏ 
ونغماتها الساخرة حينًا OST‏ وإن GEES‏ بها المازني وشكا من تبديد حياته في جمعها 
uni;‏ مادتهاء فقال في مقدمة «صندوق الدنيا»: اك أجلس إلى الصندوق أيام طفولتي 
وأنظر إلى ما فيه deal Shed‏ على ظهري وأجوب به الدنياء a‏ مناظرها وصور 
العيش فيهاء عسى أن يستوقفني نفر من أطفال الحياة الكبار» فأحط ¿Sal‏ وأضع 
الصندوق على قوائمه وأدعوهم أن ينطوو ويعجبوا ويتسلَّوَا dole‏ بملاليم Al‏ يجودون 
بها على هذا الأشعث الأغبرء الذي AOS‏ فيافي الزمان» وما له منقلب سوى آماله وهي 
لوافح» أى ads‏ سوى ذكرى ajo‏ خافت» ولا أزال أجمع له وأحشد» وما فتئ السؤال 
Ka gute Guill‏ حملت .صندوقي على ظهري: «ماذا أَصَوّرَ؟» هذه هي المسألة: كما 
يقول Shes‏ في روايته الخالدة» Grills‏ بيني وبين GS‏ أنه هو Gas‏ بالحياة والموت» 
obs‏ يكون أو لا يكونء وبأن يُيْقيَ على نفسه أو يبخعهاء أما أنا فلا يُعْنِيني شيء من 
هذاء ولست أرانى أحفل لا الحياة ولا الموت» ولا الوجود ولا العدم» أى لعل الأصح والأشبه 
بالواقع ee‏ وقتي يتسع للتفكير في هذاء ذلك أني Go‏ كالذي زعموا أنه 
کانت له زوجة ترهقه بالتكاليف وتضنيه بالأعمال التي 2455 إليه فيها أو تأمره بأدائهاء 
قالوا: Gi‏ عليه صاحبٌ ورثى cal‏ وأشار عليه أن يطلقها لينجو بنفسه من هذا العناء 
فطأطأ الرجل رأسه ثم رفعه» وقال: «ولكن متى أطلقها؟ لا أرى وقتي يتسع لهذا!» 

كذلك أنا زوج الحياة التي لا يستريح من تكاليفهاء أقوم من النوم لأكتب» وآكل وأنا 
ee‏ هارا أو وعدن بطو اک اذيك إن 
ae SEITEN‏ فإذا بي قد air‏ فأبتسم وأذكر ذاك الذي Ley gf sls dsl‏ 
جاءه فأنقده تسعًا وتسعين جنيهًا فأبى إلا أن تكون مائةء فلما انتسخ الحلم ورأى 48S‏ 
فارغة عاد فأطبق جفونه وبسط dial,‏ وقال: «رضينا فهات ما معك.» 

وأشتاق أن أداعب أولادي» فيصدني أن الوقت GES‏ لا يتسع Gall‏ والعبثء وأن علي 

ن أكتب» وأرى الحياة تزخر تحت عيني فأشتهي أن أضرب في زحمتها وأسوم سرحهاء 
ولكن المطبعة كجهنم لا تشبع؛ ولا تمل قولة: «هات»» وأكون في المجلس الحالي بحسان 
الوجوه رقاق القلوب» ويكل من كان مهيار يتحسر على مثلها ويقول: 


of‏ على الرقة في خدودها لو أنها تسري إلى فؤادها 


۲۲ 


فأشرد عنهن وأذهل عن سحر جفونهن» وأروح 4 في كلام أكتبه sé clus‏ وأشرب 
فلك E are py el eel‏ إل الطرفاك BA‏ 
العين Las‏ فيها مما تعرضه الحياة فإذا ب بي أقول لنفسي: إن كيت وكيت مما تأخذه العين 
al‏ أن يكؤن هوضوغ lke‏ فأقنظ Lol Ey‏ إل مكتبي لأكتب: وهكذا Sige ¿ÁS‏ 
بفضاء الصحف dl‏ كما كان ذلك الشاعر القديم ا reis‏ 


كالبحر لا gl lags‏ يستريخ 
تحبسه دون انسياح الفتوح 
وكانت البرق المضيء المليخ 
A‏ هذا البلاء ¿oral‏ 
من ould‏ بعد أبينا الطليخ 


وفي نفس المقدمة يعترف المازنى بأنه قد صدق فيما كتب به إلى صديق على صورة له: 


أخوك إبراهيم يا مصطفى 
كالبحر حي الموج يقظانه 
من حوله الشطئان لا تنثنى 
elo‏ من المعنى لحاظ له 
حواء u‏ أماه أت التي 


وسواء LEST‏ لفتى مازن الثائر المستخف الساخرء el‏ للمازني الشاعر المتبرم 
الساخطء الشاكي من الحياة Gey‏ مجيئه إليهاء فإننا ان نخرج إلا بنتيجة واحدة هى 
ضيقه بهذه الحياةء 40789 بذلك الجهد المضني المتصلء الذي EEE‏ 
ولا Bulga‏ مقابل مليمات قد يجود بها — وقد لا يجود — u‏ الأطفال الكبار الذين 
يلهون بالنظر من صندوق الدنيا الذي Mas‏ المازني على ظهره سنين طويلة؛ لكي dis)‏ 
به عن الناس مقابل لقمة العيشء» التي يتناولها معجونة بعرق جبينه» بل بدم حياته. 

هذه بعض هموم الحياة التي CSS‏ بها المجتمعٌ GU‏ في حياته العامةء فما بالنا 
Glas‏ الخاصة التى لم Ja‏ نكدًا ولا Lagan‏ وقد دلف J!‏ الحياة قصيرًا ضئيل ¿all‏ 
بل :وخا EL Ohad‏ ن لم US‏ هذا الخيال من كان يتسلق 
ليأتي امراف الأول a‏ هو gles Goats‏ بالحاقط Y Godly bi‏ :ناته Lie‏ 
Sab‏ به diye‏ وإن يكن dss‏ إلا أنه لم aks‏ طوال ile‏ ثم عانى من اختلاف 
الطبائع وعدم الفهم المتبادل للحياة بينه وبين تلك الزوجة آلامًا مريرة خلال ثلاث سنواتء 
حتى انتهى به الأمر إلى أن يستنجد بقراءاته وتفكيره Gat‏ ذلك الخلافء Fay‏ إلى ما 
أراد» وتحدّث عن هذه التجرية الكبيرة في مقدمة المسرحية الوحيدة التى كتبها وهى «بيت 
الطاعة» أ «غريزة المرأة» التي يقول إنه استخلصها من تجربة حياته الخاصة؛ ويزعم 


¡Ae 5 
ان‎ S46 ثم‎ bbs 


vé 


as وأثرها في‎ le 


الأستاذ محمد علي sles‏ في AUS‏ «المعول» أن المازني قد سرقها من رواية «الشاردة» 
لجالزورثي مما اضطر المازني إلى أن a‏ بنفسه هذه «الشاردة»؛ لكي يحكم القرّاء 
بينه ويين ناقده» ون كان ن المازني نفسه يعترف في مقدمة الجزء الثاني من ديوان شعره 
lada os of EEE N E lk ES‏ 
إلى اللغة العربية guiño‏ لذويه» كما EI‏ أن تذوب بعض معاني الغير في بوتقة نقسهء 
وتتوه في لا Es‏ ثم ترز على غير ple‏ منه فيما يشعر أو ينثر. 

وبالرغم من تغلب المازني على الخلاف المستحكم بينه وبين زوجته «ASM‏ واستقامة 
de ars babosa da le‏ ادف ¿lab‏ 
US‏ مرة أخرى es‏ ثلاثة أبناء En 555 LS‏ ولكنه فَقَدَها LS‏ فَقَدَ ابنته من 
الزوجة الأولى» وقد حزن حزنًا مبرحًا على وفاة هاتين البنتين» Edy‏ عن البنت الأخيرة 
في مقدمة كتابه المسمى «في الطريق» Bras‏ يرتفع إلى مستوى أروع ما € الشعراء 
والأدباء عن أبنائهم الذين ثكلوهم» فقال: «في بعض الأحيان أكون Lille‏ إلى مكتبي قبل 
طلوع الشمس وأمامي UY‏ الكاتبةء أدق عليهاء وأرمي بورقة إثر y‏ وإلى جانبي 
فنجان القهوة أرشف dio‏ وأذهل عنهء فأحس aL,‏ الصغيرتين على كتفيء فأدير وجهي 
إليك» وارفع وجهي لأصبح على بستان وجهكء وأستمد من عينيك النجلاوين وافترار ثغرك 
النضيدء ما أفتقر إليه من الجلّد والشجاعةء وأدفع يدي فأطوقك بذراعي وأضمك إلى 
صدري وألثم خدك الصابح» وأمسح على شعرك الأثيث المرسل على ظهرك» وجانب محياك 
الوضيء» وأتملى بحسنك وأنشر في كهف صدري المظلم نور البشر والطلاقةء فتدفعين 
dels‏ الغضة وتتناولين ببنانك الدقيقة ورقة مما كتبت» وترفعينها أمام عينيك وتزوين 
ما بينهماء وتتخذين هيئة الجد الصارم» وتفيضين على نفسك السمحة العطوف وأنت 
مضطجعة على ذراعي سمنًا وأبهة, يغريان ن بالابتسام, 

وأنا انظر إليك وفي قلبي HSS‏ وجوّى be‏ قزبك Shas‏ بمثل أنفاس الروضة 
الأنف في البكرة النديةء all,‏ شفتيك الرقيقتين تختلجان» وعينيك تلمعان» فتطيب نفسي 
بسرورك الصامتء ثم أسمع fais‏ الفضيةء وأراك تغطين وجهك الحلو بالورقة 
فيستطيرني الفرح ويستخفني الجذلء ولكني أتظاهر بالخوف على الورقة التي لا قيمة 
لها أن يمزقها أنفك الجميلء فترمين رأسك على ذراعي وينسدل شعرك الذهبي المتموج 
كالستار» وتصافحٌ سمعي من ضحكاتك العذبة موجاث لينة» ثم تعتمدين على ساقي 
وتدفعين ذراعيكء فتَّطَوّقين بهما عنقي» وتجذبين وجهي إليك» ولكنك تُشفقين على رقة 


Yo 


شفتيك من خشونة خديء فتلثمين أذني الطويلة . .. وتعضينها LA‏ فأصرخ, فتّثبين إلى 
قدميك خفيفةٌ مرحةً» وتَخْرّجِين بعد أن cule;‏ فى wove‏ انشراحًاء وفي قلبي By Ld,‏ 
ae ar ds‏ قوذ وق ls JE Ala) io del‏ 
فأضطجع مرتاحًا وأغمض عيني القريرة بحبكء ثم أفتحها ¡de‏ 


صيد A‏ على إغراقنا في النزع والحرمان في الإغراق 


إي cally‏ لولا الإغراق ما كان الحرمان» وهل الشعور به إلا من الإسراف في الرغبة» 
zul,‏ في الطلب؟ 

بل أفتح العين على جثة صغيرة Gun [giles‏ هاتين إلى Land‏ وأنزلتها فيه ووسدتها 
التراب» بعد أن سويت لها بكفي» ورفعت من بينه الحصى الدقاقء ثم انكفأت إلى بيتي 
جامد العين» وعلى شفتي ابتسامة متكلّفة, > وقي فمي يدور قول ابن الرومي: 


لم GIR‏ الدمع لامرئ e‏ الله أدرى بلوعة الحزن 

وتدخل Ye‏ زوجتي das il‏ الصباح» فأتلقاها بالبشر والبشاشة, Ol e‏ 
Lt‏ كبر في وهمي قبل لحظةء ولكني أزجر نفسي alo‏ عن التعڙي با لق 
أني شرعث أحدثها بشيء من ذلك لما فرغثء فما أخلى بنفسي قط إلا رأيتني ee)‏ 
أتخيل فتاتي على US‏ صورة Ss‏ فيكة Alle US Bs‏ ويحلى لي أن ,0 PIERRE BET‏ 
الحديث في كل موضوع من جد وهزلء Ants‏ أن أسمع نكتهاء وأراني أستملح فكاهتهاء 
وأنتحلها فيما أكتب وأضحك أحيانًا بصوت le‏ بل da‏ غير محتشم, فإذا JAS‏ 
اکل متطفل عل و هةة | al re‏ إن كفي ر له rl li‏ 
بالتبالة من الجواب الذي يطلبه بعينه أو لسانه» iS iy‏ يظن بعقلي ما يشاء» وماذا أقول 
له؟ في وسعي أن أكذب؛ فما GL‏ الكذب مفتاح» ولكن الكذب ينغص Ye‏ المتعة التي 
استفدتها من الحوارء الذي كان يدور بيني وبين حياة.» 

all sm di ss وق رزشافة‎ GU galo] dala, ¿des فخا نطق‎ ode 
ادا‎ psi cual وی‎ dlls les او‎ 
Tos ا‎ gilt سكوات‎ Saal AL eel sy لين ر‎ AS Gallos المقرطة‎ 


YA 


حياته وأثرها في as‏ 


لترديه في إحدى JUN‏ — وهو عائد إلى بيته - في أحد القبورء وشدة الرعب الذي استولى 
على نفسه من ملامسة الجثثء gf‏ ما ظنه جتتاء وما رآه أو ظن أنه رآه من أشباح» حتى 
سيطرت عليه الأفكار السوداء» cadets‏ في الخوف من الموت» فأخذ يتردد على جميع 
الأطباء لمرض موهوم» وتحدّث عن كل ذلك في مواضع كثيرة مما كتب. 

هذه الحالة العصبية المرهفة هي التي Gogh‏ للمازني بشعره Ay)‏ ثم بصفحات 
النثر العاطفى التى تتخلل أديه الساخر المستخف» كما تتخلل الجمرات التراب المتخلف 
alas‏ رذا كاف هد كس مده be Ale Masa‏ 
«حياة»» وهي صفحة US‏ بقصائد فيكتور هيجو في رثاء ابنته التي sul worn‏ 
مع زوجها الشابء كما USS‏ برثاء ابن الرومى لابنه؛ فقد كتب صفحات أخرى زاخرة 
bal‏ ف راء a y ul‏ عن يعض Lag JA Aaa abd SUSE‏ اله 

وليس من شك في أن هذا الإحساس المرهف» وتلك الظروف ill‏ هي التي SÍ‏ 
إلى المازني us me‏ عصره هذا الوصف القاتم الذي ساقه في الجزء الثاني من ديوان 
النقد عند حديثه عن المنفلوطي حيث قال: «إنا نعيش في poe‏ تفكير عميق» وعهد GE‏ 
عظيم» واضطراب Wide Ads nS‏ عصر Ai‏ فيه العقولء ¿sico‏ حيرته 
مجهود القلوب» وقد استولت الظلمة على عوالمنا السياسية ZEN,‏ والعقليةء وصارت 
حياتنا محيطًا زاخر العباب» يَضْطَربٍ بنا مَنْنّه في Gre‏ ليالينا المتجاوبة بصيحات الشك 
والظمأ إلى المعرفةء والحنين إلى النور.» 

هذه الحساسية المسرفة إلى ds‏ يُشبه المرض كانت خليقة إما بأن SL‏ بعضها بعضًا 
فتّفنِي صاحبّهاء أو تصيب ملكاته بالعقم» وتنتهي به إلى الاستسلام إلى اليأس ولزوم 
الصمت - كما حدث لعبد الرحمن شكري - وإما أن تسوقه إلى العناد والإسراف في 
الكبرياء والاعتداد بالنفس عندما يعتقد صاحبها أن المجد لم يسارع إليه ولم يطامن له 
من غريه - كما حدث للأستاذ عباس العقاد — Lely‏ أن ينتصر الإنسان على نفسه وعلى 
Sloat‏ بالمكرية BY puny LSU,‏ فيستطيع أن يمن e‏ كاقة als al‏ 
الخائبةء أو التي يعتقد أنها خائبةء وبذلك يبلغ من المجد ما بلغه سر فانتيس عندما 
يكت ھن كلق مجم ناهد مکی مجه ب قصنة من اوزغ ا قوذي ABA‏ ن فون 
وهي قصة «دون كيشوت» التي يسخر فيها سرفانتيس من البطولة والأبطال» ومن المجد 
والماجدين» وإذا به يصل إلى del‏ قمم المجد بفضل هذه القصة ذاتها. 


vv 


وأية حساسية وأي يأس Se‏ أن يتجاوز رثاء المرء لنفسه وهو حيء بعد أن آمن 
بضلال أحلامه وآماله» وأصبح يخشى أن يموت فلا يرثيه أحد» وهذا هو ما يسجله المازني 
في رثائه لنفسه حيث ¡JU‏ 


lil aks في العيش‎ 858 „ia 
وفي ريقها سم الصلال الشوارد‎ 
daly ومات ولم يحفل به غير‎ 
الموارد‎ Sa فأورده النسيان‎ 
لها زفرة لولا اللهى لم تصاعدٍ‎ 
وكيف يروي تريه غير واجد‎ 


حقيقا ولا أهل الهموم العوائدٍ 


قضى Jue‏ مأسوف عليه من الورى 
وقد كان مجنونًا تُضَاحِكُه المنى 
فعاش وما واساه فى العيش واحدٌ 
aly‏ لون EN SSD‏ 
ولم sis‏ إذ مات إلا أجيرة 
فلا دمع was‏ يوم ly‏ ترابه 
فلا تنديوه إنه ليس بالأسى 


وأي O53‏ شاسع بين هذا الشعر اليائس الحزين وبين شعر así‏ أجداده «المازنيين»» 
yng‏ مالك a‏ الادني case‏ الذي 8585 AZ‏ ين pasa al ss costal‏ 
go alo gay uud‏ جرا سان مع aa Lgally‏ من ختمان من عفان» وأوشك على الموت» فلم 
JS‏ من نفسه ولا من أحلامه ولا تنگر لبطولته وفتكه؛ ولا استنكر غرامه ومغامراته» 
بل 85 كل ذلك في قصيدته الرائعة: 


ألا ليت شعري هل A‏ ليلة بجنب الغضى أَرْحِي القلاص النواجيًا 


وإن لم يمنعه ذلك من أن يتحسر على الحياةء ولا أن يغمط نفسه حقهاء فيطلب إلى 
رفاقه أن يترفقوا به ويحترموا مرضه ويوسعوا له في قبره حيث يقول: 


برابية إني مقيم لياليًا 
ولا تعجلاني قد تَبَّيِّنَ ما Lis‏ 
لى ¿Lis zul‏ كم LESH‏ لما 
139 على Lisl, Jeans Zire‏ 
من الأرض old‏ العرضن Gags of‏ ليا 
فقد 258 قبل اليوم Lolas GAS‏ 


“m... 


YA 


فيا Gala‏ رحلى دنا الموت VU‏ 
أقيما علي اليوم أو بعض ليلة 
Lágás‏ إذا Kal La‏ روحي dds‏ 
زا ESTE‏ 
RAPTO‏ 
La ads a las‏ 


as وأثرها في‎ le 
eee إنني‎ — ¿als — wage Gad ولا‎ 


يقولون لا تبعدوهم E ¿to (yd‏ الك تعن إلا 
غداة غدء GUL‏ نفسى على se‏ إذا أدلجوا Kaley ie‏ ثاويًا 


ولكنْ مالك كان فاتكًا من EE‏ العرب» الذين يغالبون الحياة ولا يتطرق إلى نفوسهم 
Gul‏ قاتمٌ من الحياة والأحياءء كذلك الذي تسرّب إلى نفس حفيده إبراهيم عبد القادرء 
وهو لا يزال في مستهلٌ الشباب. 
Gall bs‏ إن بلوى إبراهيم المازني لم تكن في بيئته dy‏ عصره بِقَدْر ما كانت في 
uae‏ هو lew,‏ نفس نولا Ja‏ عن لمق هذه Gb ak a SEAN‏ هكري والخقان 
بقوله: 
خليلىّ مهلًا. بارك الله فيكما فما فى سكون الليل مسلاة واجد 
de JU M3]‏ جن الكجابين:والحشا" . فكل سكون بسيو روائري 
وإن سكنت نفسي فليس بضائري رياح 525 الذيل حولي وتعصفٍ 
فليس يضير الحوت في البحر أنه يهيج وأن الموج يطغى ويعنفٍ 


والظاهر أن مشكلة المجد الأدبي كانت من المشاكل التي أَضْنَّت المازني كما حت 
صاحبيه شكري والعقاد في صدر شبابهم» وكما لا يزال يضني الكثير من الأدباء الناشئين 
ذوي الطموح» وكان الأولب Ma‏ عندئذ بطلائع النهضة الأدبية الحديثة مثل شوقي 
وحافظ والمنفلوطيء بل Early‏ روح المنافسة العنيفة بين أبناء الجيل الجديد ذاته 
فتحرّب المازني والعقاد ضد شكري» وقاوَمَهُم شكري مقاوّمة عنيفة فترة من الزمن» ثم 
ألقى سلاحه A ily‏ الصمت 55.89 الأدب» بعد أن هاجمه المازني هجومًا Lise‏ £25 بعضه 
کاب ال Geni A‏ ك Oy‏ عتم Aes alg ei VU‏ نقيصة أدبية 7 
بل وأخلاقية - إلا نسبها إليه» والذي يبدو W‏ عن سبب هذه الخصومة العنيفة هو أن 
All e lll all Sa cg SS‏ و اة ul!‏ — قرفن A,‏ 
Je Tike‏ الازتي ai acts al‏ ليدل Je‏ ها AU oti pu ala‏ الذي iS Ley,‏ 
يظن أن الآداب الغربية مجهولة أو شبه مجهولة في جيله الأول وأن أحدًا لن يروح ينقب 
وراء اقتياساته الأدبية» أو محصول ذاكرته الغامض المختلطء أو توارد خواطره واتفاق 


Ya 


حالاته النفسية مع one‏ من شعراء الغرب» وبخاصة شعراء الإنجليزية الذين كان يدمن 
قراءتهم» وإذا بشكري يتتبع كل هذا بيتا بيتا ويشير call‏ مما اضطر المازني إلى التسليم 
ببعض هذه المطابقات» وأخذ نَفْسَه بالحيطة والحذرء LS‏ يتضح فى مقدمة الجر AN‏ 
من ديوان شعرهء وكما يتضح من مقارنة الجزء الأول والجزء الثاني؛ حيث نراه ينص في 
Slat sl‏ رحن أن cdl‏ جا pl Wat‏ 

SS], من المازنى والعقاد معْوَلّه على كتفه‎ US ¿ds عن الجيل السابقء فقد‎ Lily 
Ele ا عليه طا وى ل شك فيه أن الل الاش كان ايم‎ 
ودرسًا للآداب الغربية وبخاصة الإنجليزية» ولكنه لسوء الحظ كان أضعف موهبة‎ LEN! 
كما أن‎ audi an ah أقوى من‎ all ولذلك جات آراء هذا الحيل الناشئ في‎ ya 
النقد القوي العنيف التي قاموا بها قد مهدت السبيل إلى فهُم وظيفة الشعر والأدب»‎ les 
فَهُما أسمى من الفهم القديم» فقد حاربوا تسخير الشعر للمدح والتملق والنفاقء ودَعَوا‎ 
Sy الحياة‎ ¿y فيه إلى الصدق والإخلاص في التعبير عن أحاسيس الشاعر وآرائه في نفسه‎ 
المجتمع الذي يراه في نفسه.‎ 

والواقع أن المازني الذي انتهى إلى فلسفته الهادئة الساخرة الرقيقة قد كان في صذر 
شبابه عنيف الخصومة صارم alll‏ ولقد كتب هو نفسه مقالات في صندوق الدنيا وغيره» 
يروي فيها ذكريات GLA‏ ويقرر أنه كان في طفولته عفرينًا من Gall‏ وأنه في معارك 
تلك الطفولة كان 555 dome Ars‏ وضالته بجرأته ALN‏ وعدم مبالاته في أي 
IR‏ لصنت كن ينارق زرا sl a‏ ای منتظيع أن ا د 
العنيف لحافظ إبراهيم الذي تَتَاوَكَ شغْره في سلسلة مقالات نَشْرّها في مجلة «عكاظ» 
ثم ass‏ في GOS‏ صغير aul‏ «شعر حافظ إبراهيم»» ثم استنكر هذا العنف بل هذا 
النقد كله في أخريات حياته» 399 لو طواه النسيان» وإن كنا لم نعثر له على مثل هذا 
pail‏ بالنسبة لعي الرحمن شكري الذي claw‏ ضتم الآلاغيب» وإن يكن قد BET‏ من 
ديوانه الشعري بعض أبيات من قصيدة هجاء عنيف لشكري «كان الغضب والسخط قد 
أملياها» ومع ذلك oll‏ القصيدة GUL‏ العنف» وهي التي مَطلعها: 


بعض بغضاتكم أولى البغضاء إنما الشتم شيمة السفهاء 
ليس يشفى السبابٌ E‏ حسود قد طوى صَدْرَّه على الشحناء 


حياته وأثرها في as‏ 
أنت كالذئب خدّن غدر ولؤم ليس للذئب في الورى من وفاء 
أعجمى اللسان eis oe psd‏ أنه من الفصحاء 
يا قطي اللسان ما لك U‏ سر وصوغ الكلام جم العناء 
أنت في الأرض نقمة الله للنا س جميعهم قريبهم والنائي 
أنت في الزهو والسفاهة واللؤ م عديم المثال دون مراء 
وإذا ذَگرْنا أن هذا الفن — وهو فن الهجاء - قد اختفى من الأدب العربى الحديث» 
ولم 45 نطالعه في دواوين الشعراء أَدْرَكْنا إلى أي Gis Ab ia‏ الخصومة في نفس 
المازني» فلم يتردد في نشر هذا الهجاء بديوان oped‏ ولم ¿ja‏ من أن يضع عنوانًا لهذه 
القصيدة aus‏ عن المقصود بها وهو «إلى صديق قديم», ثم يصدّر هذه القصيدة بالأسطر 
الآتية: 
عا لكا ls a al ga‏ وال a‏ من Nike‏ 
ويفصم من عرى ودنا حتى انفرجت الحالء ووقعت النبوة» وجرى بيننا كلام 
فيَعَْنا له بهذه القصيدة. 
هذا المازنى الشاب البالغ العنفء المفرط الحساسيةء هو الذي أصبح فيما das‏ المازنىّ 
الهادئ الوديع» الساخر المستخف بالحياة وما فيها من آمال cay‏ المتسامح Lass‏ له 
من حقء وإن ظل يتمسك Ly‏ عليه من واجبء فلا تهتك ولا انحلال» ¿Sly‏ لا خصومة 
ta tall od ee‏ 
الأول لم Sd‏ تمامًا كما زعم» بل ظل Gals‏ يطالعنا بنبراته بين الحين والحين» LS‏ يلون 
السخرية بروح الشعر أو يلهبها بنار العاطفةء ويذلك اجتمعت له الصفتان اللتان يرى 
فيهما الكاتب الفرنسي الكبير جورج ديهامل asl‏ خصائص الموهبة الأدبية» وهما الدعابة 
الساخرة والروح الشعريةء ويهما أنقذ GH‏ الذي يكاد يدور كله حول شخصه ومشاكل 


ile‏ فأدبه Sul‏ شخصي لا موضوعيء ومشاكل عصره أو مجتمعه التي يعرض لهاء لا 
ينظر إليها في ذاتها وإنما يراها من خلال نفسه» ويلونها بلون الوقع الذي أحدثته فيها. 


Y\ 


هذه هي فلسفة المازني في الحياةء حاوَلّنا أن Lois‏ إلى ظروف pass She‏ 
موضحين التطور الواسع الذي مرّت به نظرته إلى الحياةء وانتصاره ee‏ 
على آلامه dicey‏ ومشقات حياته يفضل تلك الفلسفةء وإن ¿ Grub ed‏ العضوية, 
وخصائص نفسه المفطورة IE‏ تلك الفلسفة وتغلبها بين الحين والآخرء فنلمح المازني 
العاطفى الحساس الثائر المتمرد والمتشائم الساخط. 

وق gall‏ إن a‏ روح الكاتب وخضائضن dads‏ وأسلوية ق الخياة ya Leif‏ 42423 
لمكانة الكاتب ولقيمة فنه؛ GY‏ العبرة بالروح والأسلوب وبالفلسفة الحيوية التي يصدر 
عنها الكاتب» Lely‏ ما دون ذلك فيدخل في صور الأدب وقوالبه وأصوله ABA‏ وكلها أمور 
Ses Y‏ أن JE‏ موا IS Glatt‏ مووا مووا ق اهما لان الروع على الى ASS‏ 
وهي التي تخاطب o ela dl‏ 

بهذه الروح» وتلك الفلسفةء vas‏ المازني الشعرء LS‏ تناوّل غيرّه بالنقدء ثم كتب 
المقال والقصة والأقصوصة:؛ فهو شاعر وناقد وكاتبٌ مقالٍ وقَصّاصء ¿Sly‏ شعره ونقده 
ie‏ عن طبيعته الأولى» وقبل أن تستوي له فلسفته الساخرة الهادئة المستخفةء بينما 
يصدر بقية إنتاجه عن LS‏ الآخير الذي أوشك أن يصبح طبعًاء بل وأوشك أن يصبح 
في آخر حياته as‏ في بعض ¿gl‏ حيث تخطئ السخرية مجالها gang‏ الفكاهة 
مجتلبة غير مواتية» وهذا عيب يتعرّض له الكثير من SEEM‏ عندما يتمذهبون؛ على نحو 
ما نجد عند بخض الكتاب العالميين أُنُفسهم: كما تجده عن كبار كتابنا المعاصرين. 

ولعل أناتول فرانس من الأمثلة الواضحة لهذه الحقيقة؛ إذ نرى مذهبه في الشك 
وعدم الجزم والنفور من البت في المسائل بآراء قطعيةء ينتهي به إلى نوع من الفوضى 
العقليةء التي لا تبت في شيء ولا تلتزم بشيءء وكأنها تهرب من كل مسئوليةء بل وتهرب 
من Shall‏ مما دعا إلى ظهور Gade‏ جديد في الأدب Shall dy‏ ينادون به اليوم في 
فرنساء وهو مبدأ الالتزامية في الأدب؛ أي: ضرورة SEN Saas‏ لمسئولية الرأي والجزم 
فيه بوجهة نظرهم» فلا ob Me ¿gs‏ يصفوا بؤس البائس أو شقائه» بل يجب أن 
يحكموا ككُتّاب ذوي رسالة ومسئولية في هذا البؤس والشقاء فيستنكروه أو يبرروه 
ويتحملوا مسئولية رأيهم» ويلتزمون بها أمام قرائهم» ولعلنا نستطيع أن نجد أمثلة 
لتلك المذاهب أو الاتجاهات التى تستفحل أحيانًا فيصيبها «agil‏ وتجانب صدق الحياة 
ste Ital,‏ گان als ar‏ ر سين حي استفحل مالا 
العقلي وجدله الفلسفي» فجنح في أحيان كثيرة إلى المغالطة العقليةء أو اقتسار الجدل 


YY 


as وأثرها في‎ le 


وتسخيره ضد الحقائق التي تكاد تكون digits‏ وحيث نجد موسيقى الألفاظ وسهولة 
التعبير وانطلاقه تجنح عند db‏ حسين نحو فيضان الألفاظ المسرفء وذويان ذرات 
المعانى أو الأحاسيس في ذلك الطوفان اللفظىء وبالمثل استفحلت السخرية والاستخفاف» 
بل والشك وعدم الجزم عند المازني؛ حتى Sa,‏ أن تصبح أحيانًا اصطناعًا gl‏ فوضى 

والآن» وقد تتبعنا روح المازني منذ ثورة شبابه حتى فلسفة رجولتهء واستفحال تلك 
الفلسفة في أخريات حياته وصيرورتها Gade‏ يكاد aid)‏ من قيمتها الإنسانية» ويّخْرُج 
بها عن جادة الصدق وخدمة الحياة» وانتصار الإنسانية على محّن تلك الحياة وآلامهاء 
وتُلّقيها بروح راضية مطمئنة — بل باسمة مستخفة — نستطيع أن ننتقل إلى الحديث 
عن الصور الأدبية لفن المازني كشاعر وناقد وكاتب Jlio‏ وقصّاصء وذلك ما سوف 
Ja‏ عنه الحديث في المحاضرات القادمة. ۰ 


yy 


المازني ... شاعرّاء وناقدًا 


وصف المازني في حصاد الهشيم شخصية ابن الرومي بقوله: عاش ابن الرومي ما عاش 
ساخطًا على الحياة» ناقمًا على العصر وأبنائه» Gas‏ على الزمن وصروفهء طافح النفس 
بالمرارة والألم؛ إلى 2 ds‏ يَعْرفه أحد من الشعراء المعاصرينء وشعْره الذي قَيّد فيه كل 
حالة من حالات نفسه» aussi;‏ ما استطاع من التفاتات ذهنه» حافل بالشواهد على ذلك 
ody‏ من هذا التمرد oad‏ كل حساس مصقول النفس مثقف العقل» تصدم عنده الآراء 
والعقائد Als‏ الحياة وواقع الحال» وليس أقسى من أثر ذلك في النفس ولا ¿=yl‏ 
ولسنا نحتاج أن نرجع إلى عصره بصفة duals‏ فإن الحياة كانت قديمًا — وما زالت إلى 
de Lal‏ وستظل إلى آخر الزمنء إن كان له آخر - ls Elya‏ وجهادًا متواصلًاء وما 
تفلف التقياة IS a‏ قط من cla y Wie all alg‏ 
إلى الشعور بنفسه ولينطق بقوله: «أنا» لولا ذلك» ولولا إحساسه إلى جانب هذا - أو 
قبله - بحدود قَدْرّته. وباحتكاكه Ley‏ يجاوز هذه الدائرة ويحدد هذا المجال» وقد يعين 
الجهل أو البلادة أو كلاهما على الرضى وإشعار النفس الراحة الحيوانية» فلا يرى المرء 
فيما يحيط به ويضيق عليه إلا Sac‏ مقنعًا وضرورة لا مهرب منهاء ولا خير في pill‏ بهاء 
وليس كذلك المثقف القوي المشاعرء الذي كأنما يحس الحياة بأعصابه العارية» مثل هذا 
لا يسع طوقه أن يغمض عينيه وينيم أعصابه. حتى Y‏ یری ولا يحس ما في الدنيا من 
الظلم والغبن والخلط والفساد والتناقض. 

وهذه الصورة التي رسمها المازني لابن الروميء تكاد تكون صورته الخاصة» وإن 
كنا قد GES!‏ إليها من ظروف حياته الخاصة» وظروف عَصره ما يزيد هذه الصورة 


وضوحًاء غير مكتفين Las‏ اقتصر عليه هو في تصويره لابن الرومي من أن الحياة تَحْمل 
في ذاتها أسباب السخط ودواعي التمرد في كل pac‏ وكل بيئة» وذلك بحكم ما يحسه 
البشر plis Go‏ دائم بين الرغبة والإمكان» وبين الأمل والواقع» مما Su‏ ذلك المرض 
النفسي الذي تسميه الرومانسية بمرض العصر Gly Mal de sielce‏ قصدوا به مرض 
كافة العصورء وهو يصيب عادة الشبان في مستهلٌ الحياة عندما تتفتح نفوسهم إلى أنواع 
من الطموح المعقول وغير المعقول» ثم يصطدم طموحهم بما يقوم أمامه من صعوبات 
في الناس والأشياءء ويكون عليهم sal‏ أمرين» لكي ترضى نفوسهم» aby‏ بهم الحياة؛ 
فإما أن يغيّروا من نفوسهم, وإما أن يغيّروا الحياة بما [gad‏ من صعوبات مستقرة في 
الناس والأشياء. 

Ul,‏ كان كلا الأمرين BLA‏ عسيراء فإن الاصطدام يحتدم» فيولّد في نفوس الشباب 
ذلك السخط والتمرد والشكوى والأنين التي تتكون منها تلك الحالة النفسيةء التي Ad‏ 
بالرومانسيةء Allg‏ يصدر عنها أدب يحمل هذا الاسم» وإذا كان المازني عند حديثه عن 
ابن الرومي لم يَرَ مخرجًا من هذا المأزق غير الجهل والبلادة أو كليهماء فإنه هو نفسهء 
قد GIS‏ هذا الزعم» وأثبت أن هناك وسيلة أخرى سامية نبيلة» لتخليص النفس البشرية 
من هذا العذاب المستحكم وهذه الوسيلة هى الفلسفة الساخرة المستخفة» التى 5( 
clay‏ م EA‏ عن الا هن Sal Sl‏ عل افراع من A‏ 
قد لا يستحق ما نعلقه به من dad‏ بل قد يكون استخفافنا به وعدم التكالب عليه هو 
السبيل الوحيد إلى تحقيقه قية يقه» على نحو ما فعل المازني عندما GIR‏ منه أو تراخى dic‏ ما 
A See‏ فسخر من الشعر والأدب» بل وسخر من 
الحياة كلهاء وإذا بهذه السخرية وما أنتجّتّه من أدب» هي التي تضمن له المجد والخلود 
على نحو ما ضَمِنَّهما من قبل «دون er‏ لسرفانتيسء بعد أن أعياه قرض الشعر 
والتكالب على المجد الأدبي. 

والواقع أن ديواني الشعر اللذين نشر المازني أولهما في سنة ١١۱۹ء‏ والثاني في سنة 
۷ كان: 


as JS‏ في قرارته dia‏ خرساء مرنان 
خارجًا من قلب صاحبه مثلما يزفر برکان 


ri 


المازنى ... شاعرًاء وناقدًا 


والظاهر أن هذه الحالة النفسية المظلمة الساخطة المتمردة ASLAN‏ قد culls‏ تلازمه 
حتى بعد صدور هذين الديوانين» إذ عثرت السيدة نعمات أحمد فؤاد بين الأوراق 
المخطوطة على بضعة قصائد ومقطوعات كان قد [gras‏ ليصدرها في جزء ثالث من 
ديوانه» ومن بين هذه القصائد واحدة as‏ لها عنواتا «وصية شاعر» على مثال وصية 
هايني الشاعر «SUSI‏ وقدم له بتبرير نثري ساخر لا يمكن أن يشفع لما فيها من Bolo‏ 


hol أنوار ويقفر‎ Lik, 
وماذا تبالي مَنْ طّوّته المقابرُ‎ 
نظير التى أوصت بها لى المقادنٌ‎ 
Sai وجا اا الد‎ jes 
Sala ويالدمع لا يرقى ولا هو‎ 
Sol ويالعرج المرذول والله‎ 
وبالسقم حتى تتقيه النواظر‎ 
te ووبالذّكل في الأبناء والجد‎ 
اسار‎ ala في‎ die كدت‎ Lay 


Salas على مَنْ‎ ¿ul مت لا‎ dl 


a 


تترك التسعون من Shall ¿Ae‏ 


بل وحقد على الحياة والأحياءء وفيها يقول: 


ll على هذي الحياة‎ ¿is 
فهل رَاقّ هذا الخلق قصة عيشتي‎ 
موتي وصية‎ SS تَرَكْتْ لهم من‎ 
lie لأعدائى إذا كان لى‎ Sir; 
وأوصيت للمحبوب بالسهد والضنى‎ 
في وجهه ليزينه‎ gi 
وبالضعف والإملاق واليأس والجوى‎ 
وللشيب بالأوجاع في كل مفصل‎ 
وكل سقام قد تركت لذي الصبا‎ 
وللناس آلوان الشقاء وإنني‎ 


والديوانان لا حديث فيهما إلا عن نفسه وهمومه وآلامه وذكرياته» ملونة كلها بلون 


قاتم» فهو يخاطب الماضي بقوله: 
القلب 353 وأنت ساكنه 

والدار المهجورة: 
لم يَدَعْ منها البلى إلا كما 


وإن كانت عذوبة الأيام التى قضاها بتلك الدار لم تزل عالقة بذكراه: 


cl‏ إلا طيف alí‏ عزاز 


vv 


RSS 


وإن كانت تلك الديار لا تزال عزيزة على نفسه: يود أن يحتفظ لها بقداستها فيصيح 
قاكلًا: 


أوصدوا الأبواب بالله ولا 
تَدَعُوا العين ترى as‏ البلا 
وامنعوا دار الهوى أن das‏ 
إن للدار علينا Laos‏ 
وقبيح خونها بعد الخراب 


أضاعوه ¿Sy‏ هزلوا gi‏ 
على ثقة فَعْدْتْ pil‏ وخدي 
BE‏ عني Jus Sabi‏ ودي 
وغمدي فالحسام بغير dad‏ 
يمن يدري أذموا العيش exes‏ 
Als‏ لوعتي في الشوق جهدي 
gis ale Ls «ids‏ 


ليعجبني عن المخفار بعدي 
فإن الجود بالتوديع 35 
Auf;‏ على تَمَلّقهم alo‏ 


x 


والليل فيه الظلام abil‏ 
تساقطّث عن جبينه all‏ 
جحافل الموت فيه تزدحم 


YA 


isles وتالم ويالة فى الألم‎ Guns 1055 قدا ضيعوا عهده:وخانوا‎ ely 


La Ji‏ ما صنعوا بعهدي 
cus,‏ إليهمو rob‏ الأماني 
وصلت بحبلهم ¿lio‏ فلما 
وكانوا حليتي فعطلت منها 
أذم العيش بعدهمو GAs‏ لي 
وما راجعت صبري غير أني 
ولو أطلقت شوقي de‏ نحري 


على أني oly‏ أطربٌ sal‏ 
إذا ما jue‏ بالتسليم 293 
لكل في احتمال الناس ab‏ 


... إلخ 


وكذلك «فتَّى في سياق الموت»: 


دو 2 
125 أنفاسه ونحسبها 
5ه ر رو 


صدر كصدر الخضمٌ مضطرب 


المازنى ... شاعرًاء وناقدًا 


أو als‏ كفت Asi Libs‏ 
ويشتكيه الرجاء والسأمُ 
e garg eles‏ 
ونائم الجفن وهو pride‏ 
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بأحبولة الصياد إذ ليس مهربٌ 
أما في سكون الروض ملهّى ومطربٌ 


eae ناز ا لد من‎ ee 
AN شعزت بمثل السهم من شدة‎ 
Sol وثنتين» يا شوقي إلى خلع ذا‎ 
مَعَلَلَ بالزهد‎ JU مرادًا‎ 
من الحدثان‎ ES وجدت على‎ 
عن الشنآن‎ Lag ولا ترعوي‎ 
Gals برأس منيف فيه للريح‎ 
¿Las dy lp A! Lga bls 


سبيلًا إلى إطفاء 55 جوى الصدر 
ستذهب أنفاسًا حرارًا على الدهر 


va 


إن قام Liles‏ له بمسمعنا 
يرتاع من طول نومه الأمل 
OO E E‏ 
خلناه قد مات وهو فى سنّة 


ومعظم قصائده الأخرى الجيدة مثل «أحلام الموتى»» و«ثورة النفس»» و«الوردة 
الذابلة»» و«بعد الموت»» و«مناجاة شاعر»» و«قبر الشعر». و«عتاب»» و«ثورة النفس في 
سكونها»» و«هيهات بابل من نجد» كلها من هذا النوع القاتم الحزين» ولعل قصيدة 
«ثورة النفس» خير معير عن الحالة النفسية التى كانت مسيطرة عليه عندئذء وقد IS‏ 
هذه القصيدة lá,‏ على قصيدة بنفس العنوان ومن القافية المزدوجة؛ كان قد أرسلها إليه 
عبد الرحمن شكريء وفيها يقول: 
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هياج كما هاجت قطاة تعلقت 
LI‏ في سكون الليل يا Lety Gadd‏ 


فأجابه المازني بقوله: 

Li‏ ثقتى كم ثارت النفس ثورة 
وهل Li‏ إلا gle ds‏ إذا غلا 
لسك geal oly‏ مشرون haa‏ 
Ligh‏ عن الدنيا ومن لم dad‏ بها 
ثَرَاغمُني الأحداث حتى كأنني 
فلا هي تصمي القلب مني إذا رَمَتْ 
gis dui‏ القلب كهف pigs‏ 
SI GI‏ في بحر الحوادث صخرة 


ösl‏ غليلي في فؤادي ولا أرى 
أعالج Linas‏ )38 الظن أنها 


إذا اغتمضت عيناي فالقلب Sale‏ يظل dag‏ الليل يرعى ويرصدٌ 
وما إن تنام العين لكن إخالها تدير بقلب نظرة حين أرقدُ 


ومن هذه القصيدة قوله: 


سأقضى SE Sle‏ النفس هائجًا deg‏ أين لى عن ذاك معدّى ومذهبٌ 
على قدو إخشاس الرجال She BS, Ge dy ali‏ 


وبالرغم من أن المازني قد وصف شعر شبابه هذا بأنه «لا يصور النفس على 
حقيقتهاء ولا ah‏ عنها تعبيرًا صحيمًا؛ GY‏ الاقتباس فيه بالقديم من شرقي وغربي 
أكثر من الاستمداد من التجريب»: نقول: بالرغم من هذا الوصفء فإن A‏ المازني 
يضؤن aL‏ من أطوان حياته: وإن كنا sv‏ أنه قد $b‏ في هذا الشعر ibs‏ 
كبيرًا بالشعراء الإنجليز والعرب» وبخاصة الشاعر الرومانتيكي شيليء والشاعر العاطفي 
الشريف الرضيء اللذين اعترف المازني ف das al a‏ الملل آنا LIS‏ ارين 
AE Logs SE galt‏ الحأ ys‏ ق bs ola‏ 

Ll‏ عن طبيعة شعره الفنيةء فقد سَبَّقَ أن قلنا إنه 9 مع عبد الرحمن شكري 
وعياس العقاد مدرسة أوضحوا اتجاهها في مقدمات دواوينهم؛ Bo‏ مقالاتهم ودراساتهم 
النقدية» وقد كتب العقاد مقدمة للجزء الأول من ديوان المازنيء بينما كتب المازني مقدمة 
الجزء الثاني» كما أَوْضَحًا عددًا من الأصول التي يدعوان إليها في نقدهما لشعر شوقي 
وحافظ» بل وشعر عبد الرحمن شكري نفسه عندما Ss‏ بينهم العلاقات» ونشبت 
الخصومة. 

وبالرغم من حملتهم العاتية على التقليد في الشعر العربيء وثورتهم على قيوده 
القاسية في الأوزان والقوافيء فإنهم في الواقع لم ly‏ بالشعر العربي عن دائرته 
الغنائية, ولم يفعلوا ما فعله مطران من تحويل الشعر نحو الموضوعية القصصية أو 
الدراماتيكيةء كما أنهم لم يتحللوا من الأوزان؛ لإدراكهم أن الوزن الموسيقي هو في النهاية 
المميز الأساسي للشعرء وأما القافية فقد تحللوا منها على 1958 إن قالوا بالاكتفاء بالقافية 
المزدوجةء أي التي تتحد في كل بيتين فحسبب» لا في القصيدة كلهاء أو القافية المتجاوبة. 
التي تتفق في البيتين تقع بينهما مقطوعة من قافية أخرى. 


المازنى ... شاعرًاء وناقدًا 


وأما عن أغراض الشعر وموضوعاته فكل ما حملوا عليه كان شعر المناسبات الذي 
ds‏ بهذا الفن الرفيع إلى مستوى المديح الكاذب المصطنع والتملق المعيب» وهذا ما لا 
نعثر له على أثر في ديواني المازني» كما نادت هذه المدرسة بالصدق وضرورة احترامه» 
حتى يصبح الشعر تعبيرًا Bale‏ عن نفسية الشاعرء Gey‏ عصره الذي يراه خلال duds‏ 
ومثل هذه النظرة كانت خليقة بأن تنتهي عند رجل مفرط الحساسيةء ثائر على الحياة 
„Las‏ بمرض العصر كالمازنيء إلى الشعر الرومانتيكي الذي نطالعه في ديوان المازني. 

3 عن أصول الفن عند هذه المدرسة فنستطيع أن نستنتجها من تقد N‏ 
والحقاد „zügig Bilal‏ كير llos Leal ss‏ بلكلا Bull Rings‏ الحو has‏ من 
ANE coll By‏ وف ذلك يتفقان مع مدرسة مطرانء LS‏ نراهما يهاجمان التفكك 
والتقليد والإحالة» وعدم الصدق» ويضعان مقياسًا للجودة إمكان ترجمة الشعر إلى لغة 
أجنبية دون أن يُفقد قيمته. وکل هذه أصول ومقاييس تقبل الجدل والمناقشة. ومن 
المعلوم أن النقد العنيف الذي Ab‏ المازني والعقاد على العمالقة الذين كانوا يغمرونهما 
بظلالهم» لم JA‏ من هوّى وتحامُل» والبّؤن شاسع بين تقد هذين الأديبين الكبيرين 
للعمالقة المعاصرينء وبين نّقدهما لشعراء العرب الأقدمين أو شعراء الغرب» حيث يخلو 
تقدهما من التحامل والهوى» ويصبح نقدًا موضوعيًا تفسيرياه يبحث عن الخصائص 
والمميزات» ويحاول تفسيرهاء وإذا SS‏ جاء الحكم Lol‏ سليمًاء loco Loly‏ بحسن نية 
وسلامة wind‏ على نحو ما نجد في دراستهما لابن الرومي بنوع خاص» ثم في دراسة 
المازني لبشار بن برد في كتاب قائم بذاته. 

ولقد كتب المازني في عدد نوفمبر ١155‏ من مجلة الكتاب Mio‏ يقول فيه عن النقد: 
ذلا يخلو كاتب ما ds‏ نقضء ولو خلا = وئلك:مرتبة لا تقال ELSE‏ 
خليقًا بقارته أن Guat‏ أن صاحبه ليس من بني الإنسان» وأن ينظر إليه نظرة فيها 
رهبة» وأن يستوحش من جانبه» بل أنا أذهب إلى أن من البواعث الخفية على الإعجاب أن 
يفطن القارئ إلى مواضع النقص ومواطن الضعف, وأن ciao‏ — ولو إحساسًا غامضًا 
- أن GSH‏ من الكتب - على Ue‏ قَدْرهء وعِظّم ail‏ وندرة مثلهء وتَجْز الأكثرين 
عن الإتيان بما يقاربه - لا يخلو من زلات وعثرات» 5259 هنا وسقوط هناكء أو إسفاف 
أو Algen‏ أو قصور أو تقصيرء أو غير ذلك مما يجري هذا المجرى Gals‏ به» وهذا 
الشعورء لك أن تقول هذه الثقة من القارئ بأن الكتاب لا يبرأ من العيوب والمآخذ — حتى 
ولو كان يعييه أن يبينها ويضع إصبعه عليها — يحفظ له احترامه لذاته» أو يستبقي له 
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القَدْر اللازم لحياته من all‏ ويُشْعِره أن الكاتب — مهما سما — قريب منه وإنسان 
abe‏ فيهون عليه أن ails‏ الإكبار الذي يستحقه دون أن يشعر بغضاضة من ذلك على 
نفسه» ومن هنا كان شر الكتب الإنسانية أو أشدها استفزازها للنفس واستثارة لسخطهاء 
ذلك الذي ai‏ القارئ بهوانه؛ 5705 له مبلغ ضعته وضالته» وليست ثورة القارئ de‏ 
الكتاب الذي يكون من هذا القبيلء إلا مظهرًا من مظاهر الدفاع عن النفس.» 

ولسنا ندري إلى أي = Er‏ هذه الآراء عن طبيعة المازني الحقيقية» أو يصدر 
فيها عن بعض النظريات النفسية والفلسفيةء التي يمكن أن يكون قد قرأهاء فأقواله 
هذه LEE‏ بفقرات قرأناها منذ سنين في خطبة ألقاها السياسي الكبير بركليس» تأبينا 
لجند LT‏ الذين استشهدوا في سبيلها في الحرب التي قامت بينها وبين أسبرطة في القرن 
الخامس قبل الميلاد وفيها يقول: «إن الإنسان لا يستسيغ من che‏ للغير إلا بقدر ما 
يعتقد أنه قادر على مثله»» كما أن من علماء الأخلاق المتشائمين 7 is Eee‏ من 
أعمال الخير والبطولة والكرم إلى الأنانية البشرية الدفينة التي تجد في مثل هذه الأعمال 
الخيرة ما يرضي غرورها واستعلاءها وكبرياءها المسرف. 

وإنه وإن تكن عبارات المازني السابقة Y‏ تخلو من لبس وغموضء عندما يتحدث 
عن الكتب التي تشر القارئ بهوانه وضعته وضالتهء إلا أن السياق العام يوحي — 
لسوء الحظ - بأنه لا يقصد الهوان والضعة والضآلة البشرية في ذاتهاء بل يَقصد الهوان 
والضعة والضآلة التي قد يستشعرها الأديب عندما ينقد GES‏ أو قصيدة أو قصة لأديب 
آخر يتفوق عليه بملکاته» فيجد سرورًا GAS‏ في أن يتلمس مواضع النقص والقصور 
والتقصير والخمولة والإسفاف والزلات والعثرات التي يتحدث عنها المازني» ويكون ual‏ 
تلك النقائص Bue‏ مظهرًا ¿yo‏ ماهس «التفاع yo‏ الكقس) Aue gly‏ هذا لكان La ai‏ 
Lily O38‏ لنخشى أن يكون قد صح عند المازنيء على الأقل في صدر She‏ وقبل أن 
تستوي له فلسفته التي كبحت جماح نفسه» بل ER‏ في أغلب الأحيان من أن يقهر 
تلك النفس الأمارة بالسوء, فالكتاب الجيد ليس عدوا لقارئه» بل هو خير صديقء وهو لا 
يمكن أن يجرح كبرياءه» بل هو بلسم يضمد جراح النفسء ويرفع القلب إلى المثل الأعلىء 
وإلا كانت النفس مريضة وكان القلب سقيمًا. 

A Jes‏ حال فإن نقد المازني الشاب للعمالقة من معاصريه كحافظ إبراهيم 
والمنفلوطيء بل وعبد الرحمن شكريء لا يخلو من تحامل شديد قد يدخل في نطاق الدفاع 
عن النفسء الذي Ge Sut‏ اكازني» والذي نظن أن الفقاد ف شاركة الإحساس به 
فجاء نقده هو الآخر بالنسبة للمعاصرين شبيهًا بنقد المازني متضامنًا معه. 
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المازنى ... شاعرًاء وناقدًا 


والواقع أن المازني ورفاقه قد استشعروا الكثير من الضيق من الظلال التي كان 
يلقيها عليهم عمالقة العصرء وكأنهم يحجبون عنهم ضوء الشمس ووَهَّج المجده حتى 
SS‏ إلينا ote Si‏ شكري Say‏ المازني للشعر يرجعان - إلى ds‏ ما - إلى احتلال 
شوقي وحافظ بنوع ded Gold‏ الأولب» وظنهما أن تلك القمة لا سبيل إليهاء وإن تكن 
هناك فيما يبدو أسباب أخرى متعددةء alas‏ المازني على هجران الشعر وإيثار النثرء 
منها - بل وفي مقدمتها — تَر نَطرته إلى الحياةء 939 فلسفته الخاصة: التي يواتيها 
النثر أكثر مما يواتيها الشعرء الذي سيظل لغة النفس الحارة وانفعالاتها المتقدة. ومنها 
اضطراره إلى تغيير مهنته من التدريس إلى الصحافة» فالتدريس كان يكفل له الحياة 
المادية ويترك له الفراغ اللازم لتحقيق هوايته في abs‏ الشعر ومعالجة فن القولء فلما 
أصبحت الصحافة التي لا ترحم هي وسيلة Gls‏ لم 5 بدا من أن يتحرر من قيود 
الشعر ومشقاته؛ لكي GILG‏ في مجال النثر المطلق السريع الذي يستطيع بواسطته. حق 
الصحافةء Gly‏ يضمن لنفسه ولذويه لقمة العيشء المعجونة بعرق الجبين. 
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الملزني والمقالة 


وعلى أية حال يمكن القول بأن المازني قد 558 الشعر إلى المقالة النثرية وإلى الصحافة 
منذ أن اندلعت الثورة الوطنية الكبرى في سنة ۹١۱۹ء‏ عندما ÁS‏ يكتب في Base‏ 
«الأفكار» و«الأخبار» مقالات وطنيةٌ متأججة بإمضاء «مُطَّلِع» سامّم بواسطتها في بث 
الوعي الوطني القوي مع المرحوم أمين الرافعي الكاتب الوطني الكبير مسامَمَةٌ ANE‏ 
Se‏ جبهة الثورة وانشقت إلى أحزاب» فترث حماسته السياسية بعض الشىء 
وإذا كانت أرستقراطيته العقلية قد مالت به نحو أحزاب الأقلية غير الشعبيةء فإن تجاربه 
مع رجال السياسة ورجال الأحزاب لم تلبث أن زادته dig‏ حتى استقر على رأي في 
dus ATA yo BLL yo US E Gla‏ قىل oda Le‏ اكرات CA‏ 
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التي نراها؟ أليست صورة أخرى للأشراف الذين عفى على عهدهم الزمن؟! والذين كانوا 
لا SG‏ 4 يقتتلون على السلطان والمجد؟! والأحزاب تطلب الحكم؛ وتزعم أنها Lol‏ تبغيه 
لتخدم بلادها! وإنها لصادقةء ولكنها كاذبة Le)‏ هى صادقة GY‏ غرور الإنسان يجعله 
يتصور أنه أخطر ممن عداه» y‏ لا داعي لأن e!‏ المرء أن هذا الحزب أو ذاك إنما 
LAU hs‏ ويسعى لولاية الأمر ليسيء عمدًاء فما يفعل ذلك إلا عدو أو خصم للجماعة 
كلها أو مضغن على العالم يريد - كما يقول المتنبي - أن يروي رمحه غير راحم 
ولكنها كاذبة حين تزعم أن غايتها الخير للجماعة وحدهاء وأنها لا تبغي لنفسها جامًا 
أو سلطاناء ولا يعنيها أن تنعم بمزايا الحكم» على أن إرادة الحكم لما د من المزاياء لا 
تنفي الإخلاص في إرادة deloall pall‏ والصدق في دعوى التنزه عن المآرب الشخصية. 
4555 الصدق والإخلاص هنا أن الإنسان يظل يلهج بخير الجماعة حتى يوحي ذلك 
إلى نفسه فيصبح وهو يعتقد أنه Y‏ يبغي إلا هذا الخير العام» al‏ 


عن طريق الحكم de‏ فيه وأَعْرَض atic‏ فالذي يحسه من نفسه ويعرفه من GLE‏ هو 
هذا الخير للجماعةء والمستور عنه بفعل الإيحاء الملح هو المجُدُ الشخصي والمطامع الذاتية. 
ويمضي في الحديث عن الحزبية والأحزاب في نفس الموضع من الكتاب إلى أن يقول: «وكل 
حزب في الدنيا عبارة عن أحزاب شتىء وكل مَنْ فيه ينشد البروز والارتقاء إلى Aoi!‏ 
والحرب دائرة IGT‏ بلا فتورء والسلاح لا Gal‏ في الليل أو النهارء فهذا يخر نفسه ويقدّم 
غيره» ويتخذ من مظهر إنكاره الذات وسيلة للكيد لمنافس له» وما يُقَذّم غيره على نفسه 
إلا ليكون آلة فى يده Vol dy‏ كف عن الكناء عليه والشهادة له ليجعله ألين في يده اقرط 
ما opis‏ كل elu‏ ويلازمه ولا يفارقه ولا يدعه يغيب عن عينيه لحظة؛ ليأسره بمظهر 
الإخلاص؛ وليصبح وجوده إلى جانبه ¿ly fal Bale‏ من أن يتمكن من one al‏ ويرى 
Az‏ هذا فيسخطون ويتبرمون» ويتجه سعيهم إلى التفرقة» وقد يتعمدون أن يكتموا 
النصيحة والرأي السديد ليبدو خطل الرجل وصاحبه» وتسأل عن الخير العام للجماعة 
فلا تراه» وإنما ترى منافسات وأحقادًا ودسائس وسعايات لا آخر لهاء وتسأل عن إرادة 
الخير ماذا BAe‏ الله بها فلا تكاد تَتَبَيّنها.» 

وهذا الرأي الصحيح في جملته هو الذي Gp‏ المازني عن أن يتعصب لحزب من 
الأحزاب» ولعلنا نستطيع أن نضيف إليه ما سمعناه LOE dis‏ من سوء الظن بالأحزاب 
ورجالهاء واستغلالهم لرجال الفكر والقلم لتحقيق مطامعهم» وجذب الشعب إليهم ثم 
aa Si‏ بعد ذلك لكل صاحب رأي» بعد استغلال مجهوده بالطرق السياسية الملتوية غير 
الشريفةء التي ينفر منها رجال SAI‏ بل ويعجزون عن حذقهاء LAS‏ عن اصطناعها. 

وإذا كان المازني قد عاد في آخر حياته إلى مناصرة النقراشي وحزبهء بكتابة المقالات 
السياسية Ns‏ الزمالةوصداقة a‏ الذي حشرم 
معه في نفس العام من مدرسة المعلمين العلياء كما كان لإيمانه الخاص بنزاهة النقراشي 
وسلامة قصده» Lady‏ صفتان كان يرى فيهما ما يشفع لضيق الأفق أو عدم اتساع الحيلة. 

وعلى أية حال فقد أراد الله بالمازني وبالأدب العربي الحديث HS‏ عندما صَرَّقَه عن 
الحزبية والأحزاب» رغم اشتغاله بالصحافة واحتلاله مكانًا في الصدارة بين de‏ كما 
أراد بهما خيرًا عندما 4575 عن الشعر وهداه إلى فلسفته الرائعة التي صدر عنها في نثره؛ 
إذ كتب مجموعات من المقالات (GS‏ من خير le‏ في الأدب العربي الحديث» وهي 
مجموعات «حصاد الهشيم»» و«قبض الريح»» و«صندوق الدنيا»» و«خيوط العنكبوت»» 
و«من النافذة»» ودع الماشي»» وهي مقالات 3 بين الأبحاث والدراسات الاجتماعية 
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المازنى والمقالة 


والنقدية» وبين المقالات الفكاهية والقصصية والوصفية والتصويرية» وجانب كبير منها 
- إن لم يكن معظمها — يدور حول حياته الخاصة وذكريات طفولته وشبابهء والحياة 
في atin‏ المصرية في البيت والمدرسة والشارع والتدريس والصحافة والمجتمع» وفيها مادة 
إنسانية Baje‏ وروح ساخرة أو شاعرة رقيقة نافذة. 

والملاحظ أن فن المقالة قد تَطَوََّ تطورًا ملحوظا عند المازني» الذي كان يحفل في أول 
حياته بالمطالعة والدرس وتجويد الأسلوبء 5 ashes‏ يغترف يعد ذلك من حياته الحاضرة 
dually‏ ومن dais Blas‏ ويسترسل في acid‏ فلا يجري وراء تجوید» ولا يغوص 
خلف لفظ أو تعبيرء وإنما ينطلق على سجيته» ولا يَنْفر من GU!‏ الدارجة عندما Cad‏ 
أنها أكثر مواتاة وأصدق تعبيرًا؛ لآنه هو نفسه يعترف بأن الصحافة إذا كانت قد جنحت 
ar‏ والسطحية:؛ فإنها قد نأت به عن اللفظية والأكاديمية» 25585 diss‏ وبين 
الحياة التي 3 455 الصحافة من أهم مراصدهاء وإذا كان من الحق أن الصحافة قد CES‏ 
على أدبه بطول Sab, ya‏ عليه بعض الشيء بعيويها المعروفةء فإن من الحق آي أيضًا 
Y dial of‏ ككمل )2398 که و Lt Last‏ کا فيه كيان ions Lasie Ll‏ 
ذيوع صيتهم واستحواذهم على ثقة الجماهير وإمكاتهم, وإقبال أصحاب الصحف er‏ 
لترويج صحفهم» JE‏ قسوتهم على أنفسهم» ويَضْعُْف احتفالهم Las‏ پو وتشددهم 
في التجويد والعمق والابتكار» مما يصح معه قول ديهامل: Gb‏ النجاح قبر ads‏ 
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المازني القصاص 


S455‏ المازنى نفسه على لسان إبراهيم SEN‏ بطل القصة التى Jess‏ هذا الاسم عن 
القصصء فقال: «إن الروايات ليستء ولا يمكن أن تكون Gas VLE‏ أو ad‏ يخلقه 
الإنسان من لا شىء ولا يُحَوّر فيه إلى أصل من حقائق الحياة»» ls‏ قدرة الإنسان على 
هذا الخلق من لا شيء» وذهب إلى أن كل ما يسعه هو التوليدء وهو أن Gib‏ القصة من 
جملة ما شهدء وما جرب» وما سمع» ويكوّن الشخصيات من أشتات ما عرف» ثم تعمل 
الفطنة الطبيعية واللب العبقري فعْلّهما بعد cell‏ فليست القصص VS‏ ولا ما تصفه 
محا 
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وهذا الحديث الذي رواه المازني عن بطله إبراهيم الثاني» هو في الواقع حديث المازني 
الخاص عن فنه القصصيء فهو لم يكتب قصصًا من العدم» ولا SLAY aus de‏ بل 
استقى Sule‏ قصصه مما رأى أو حَرَّبَ أو aw‏ بل إن بطل قصتيه الأساسيتين وهما 
«إبراهيم الكاتب»» و«إبراهيم الثاني» هو المازني نفسه بل لعلنا Y‏ نعدى Gall‏ إن قلنا: 
إنه هو نفسه بطل معظم ما كَتَبَهُ من قصص وأقاصيصء كما كان محور الكثير مما كتبه 
هن Ro‏ جاه al Asis‏ اك Poll as deal die‏ 
وشتى علاقاته الاجتماعية. بحيث يمكن القول بأن أدب المازنى كله — شعرًا أى bs‏ 
RENTE‏ ادن لتقصيئ» وم ذلك" النتطاغ TEN‏ الله من 3و2 
شاعزية ua‏ ويها أفادة:من اتحياة من فة ala si‏ ان يفطن vis‏ 
طابعًا Galas!‏ جديرًا بالخلود. 

لقد كتب المازني من القصص «إبراهيم الكاتب»» و«إبراهيم الثاني»» و«عود على 
بدء»» و«ثلاثة رجال وامرأة»؛ و«ميدى وشركاه»: كما كتب ae‏ كبيرًا من الأقاصيص أو 
المقالات القصصية في مختلف الصحف Rady cally‏ منها مجموعات في «ع الماشيء» 


Sry‏ الطريق»» و«من النافذة»» Lec Was‏ انتثر منها وسط مجموعات مقالاته الأخرى 
مثل «حصاد الهشيم»» و«قبض الريح»» و«صندوق الدنيا»» و«خيوط العنكبوت»» كما 
أن له أقصوصة بعنوان «على الهامش» نَشْرّها ¿uo‏ مجموعة من الأقاصيص لعدد من 
الأدباء المصريين 2585 باسم «أقاصيص». 

BSW‏ بوجه عام على قصص المازني وأقاصيصه أنها لا تُعْنَى بالأحداث ولا تُغرب 
ف الخال وقد 555 هو as‏ أنه لأ dA‏ قضضة سرك الأحذاخه وإنما همه الأول 
gi Js ga‏ وتسؤين ¿do clued All‏ :إن لكر من Lass ¿43 Yall‏ 
فنيّاه بل مقالات قصصية لا حبكة فيها ولا بناء للقصة» بل سرردًا لحوادث أو ذكريات 
أو تجارب بَالِغة البساطة؛ Gey‏ حولها فيض من التحليلات النفسية أو التأملات العقلية 
وكأن القصة عنده مجرد مسمار يشجب فيه لوحاته الفكرية أو الجمالية؛ ولذلك لا نراه 
يُعْنَى في الكثير من قصصه وأقاصيصه بخواتمهاء حتى قال بعض النقاد: إنه SIS‏ 


&- عن 


ا 


هروب من الحياةء وهم يستدلون على ذلك pals‏ قصة AGES‏ وهي إبراهيم الكاتب؛ حيث 
نتابع بطلها إبراهيم في سلسلة مغامرات مع ماري وشوشى وليلى. 

وإذا كنا قد عَرَفنا مصير بعض تلك الشخصيات كشوشو التي تزوجت بالدكتور 
خو ce‏ نه تدرف قينا عن مغر اتات ار eS EU‏ يكل ¿a‏ 
لم نعلم عنه إلا أنه لم يتزوج بواحدة من هؤلاء الفتيات» دون أن نتبين آثار تلك الخيبة في 
نفسه ولا تأثيرها على حياته» oly‏ كنا نعود ¿ALS‏ نفس البطل في قصته الثانية «إبراهيم 
الثاني»» حيث نشهد زواجه من تحيةء ثم مغامراته البريئة مع عايدة وميمي» وقد تطوّر 
البطل تطورًا كبيرًا بفضل السن وتراكُم تجارب الحياة وخمود فورة الشباب» واتساع 
العقل والقدرة على قَهُم الغير والتفكير في مصيرهم» وهو تطور أَفْقَدَ هذا البطل الذي 
يختلط بالكاتب اختلاطًا LG‏ — بحكم وحدة الشخصية - BIS)‏ من حرارة السخرية 
التى a‏ المجال لنظرات الفكر الهادئة إن لم تكن الباردةء ولتحليلات العقل ومناجاة 
gui‏ التي dues‏ إلى Ze‏ تعزيدها وإجلامها آمام Shall‏ عل Je Le daily sande‏ 
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Gall By‏ إن القصتين الأساسيتين اللتين كتبهما ¿AUN‏ وهما «إبراهيم الكاتب»» 
و«إبراهيم الثاني», لا GER‏ قصدَين بِقَدْر ما Gs‏ ترجمة شخصية للمازني أو لبعض 
تجارب حياته» SS oly‏ قد حاوّل أن 3 فيهما بعض العناصر الخيالية أو eas‏ 
في بعض وقائعهما؛ Legs AU‏ مَخْرَج القصصء أو نزولا على بعض مقتضيات الحياة 


66. 


المازني القصاص 


وكل من هاتين القصتين AS‏ مرحلة واضحة في حياة الكاتب الفنية والعقليةء كما SS‏ 
طورًا من أطوار فلسفته في الحياةء تلك الفلسفة التي Oly‏ نكن قد قسمناها فيما سبق 
إلى قسمين؛ قسم التذمر والسخط والشكوى والتشاؤم - وفي هذا القسم يدخل شعره 
— ثم قسم السخرية y‏ والاستخفاف بالحياةء وهو القسم الذي يَتَتَاوَلُ معظم أدبه 
النثري» نقول: إننا وإن نكن قد اكتفينا فيما سبق بهذا التقسيم العام؛ إلا أن النظر الدقيق 
oe USS‏ أن نلاحظ تطورًا Laly‏ في القسم الثاني من حياته وفلسفته وإنتاجه؛ ففي 
أول هذا الطور كانت روح الشعر لا تزال طاغية على نفسه» حتى لتطالعنا من خلال 
نثره بعد أن هجر القريضء وهذه الروح واضحة في الكثير من صفحات إبراهيم IS‏ 
حيث Chad‏ مظاهر الطبيعةء أو يتحدث عن خوالج النفس بروح شعرية نافذةء وكذلك 
الأمر في السخرية؛ فقد كانت في أول هذا الطور سخرية 856 Gag‏ الأسىء أو تومض من 
خلالها جمرات النفس الثائرة. 

Li‏ في آخر هذا الطور وعندما كتب «إبراهيم الثاني» فقد nina‏ الروح الشعرية 
Ara,‏ الانفعال العاطفىء كما أصبحت السخرية مجرد del‏ بل قد يصطنعها الكاتب 
Chl‏ دوق aslo Ll astas of‏ ساف ot cgay‏ حم Aids Guabo Glam ge‏ 
وذلك بينما نرى التفكير العقلي قد استفحل حتى AGS)‏ أن يقترب من «الفنقلة» الأزهرية 
أو «الفرضية» المسيحية ecasuistique‏ وهي ذلك المنهج العقلي الذي يقلب كل مسألة على 
كافة وجوههاء ويلتمس حلا لكل فَرْضء حتى ولو كان هذا الفرض مستحيلًا أو بعيد 
الاحتمال. 

وبالرغم من أن قصص المازني قد لا تُعْتَيَر مستوفيةٌ لكافة الشرائط الفنية للقصةء 
إلا أنها مع ذلك Grad [aS ES‏ من القيم الإنسانية والقيم الجمالية التي LES]‏ عليها 
Ss‏ الناقذ ورؤحة sl a‏ وفلسفقه الساحرة gl‏ كما OS yá‏ 
تحليل النفوس وتصوير الشخصياتء Bs‏ طليعتها شخصية إبراهيم عبد القادر المازني 
نفسه. الذي ER‏ في طليعة LS‏ المحدثين» بل لعله يتميز عنهم جميعًا بما له من فلسفة 
خاصة في الحياةء ومن أسلوب عقلي متميز. 


ه١‎ 


